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مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة:
تشر مصلح السیمیولوجیا أو السیمیائیة في میادین النقد الأدبي، انتشارا كبیرا نلقد ا

وبلغ هذا المصطلح كل زوایا العمل الأدبي، بل تعداه إلى میادین أخرى في الحیاة حتى 
صار بالإمكان التطرق إلى أي موضوع من وجهة نظر السیمیائیة، فصارت هناك 

وص والفنون وتقابلها سیمیائیات خاصة كسمیاء سیمیولوجیا عامة تندرج ضمنها كل النص
السردیات وسیمیاء الدراما، بل قد وجدت تطبیقات عنونة بسیمیائیة العنوان أو الشخصیات أو 

الزمان، حیث نجد كذلك الروایة تعالج بطریقة سیمیائیة.
ولم یخرج موضوع دراستنا عن الروایة فاخترنا روایة جزائریة معاصرة تناولناها 

اسة والتحلیل وعنوان دراستنا: دراسة سیمیائیة لروایة "متاهات لیل الفتنة" لأحمیدة بالدر 
العیاشي، ولعل ما یدعونا إلى التساؤل حول موضوع دراستنا ونطرح عدة إشكالیات منها:

ما هي السیمیاء؟ ما هي اتجاهاتها؟ وما هي سیمیائیة السرد في روایة متاهات لیل 
الفتنة؟ 

بحث لینسجم وینتظم إلا إذا وضعنا خطة منسقة، وقد اعتمدناها في ولم یكن هذا ال
بدایة بحثنا، لتستجیب وتتكیف مع مطیاته، إلى أن استوت كاملة وكانت مكونة من فصلین:

الفصل الأول: إشكالیة المصطلح وقد تناولنا فیه:
ـ السیمیائیات حول المصطلح والمفهوم، من حیث تحدید المصطلح لغة واصطلاحا.

ـ السیمیاء عند الغرب
ـ السیمیاء عند العرب

ـ أهم الاتجاهات السیمیائیة
ثم یأتي الفصل الثاني الذي یتضمن الدراسة التطبیقیة هذه الأخیرة تمثلت في قرائتنا 

حمیدة العیاشي وقد تناولنا في هذا الفصل:أو رؤیتنا السیمیائیة لروایة متاهات لیل الفتنة لا



مقدمة

ب

وقد تناولنا فیه العناوین الفرعیة، تعریف العنوان لغة واصطلاحا، ـ سیمیاء العنوان: 
وسیمیاء العنوان في روایة متاهات لیل الفتنة.

وایة ر ـ سیمیاء الشخصیة: وقد تناولنا فیها مفهوم الشخصیة، سیمیاء الشخصیة في 
متاهات لیل الفتنة تناولنا فیها جدول وصف الشخصیة ودلالة رمزیة الأسماء.

اء الزمان: ولقد تناولنا فیها مفهوم الزمان لغة واصطلاحا، سیمیائیة الزمان في ـ سیمی
روایة متاهات لیل الفتنة التي تناولنا فیها المفارقات الزمانیة: محور النظام ذكرنا فیه 
الاسترجاعات والاستباقات، الترتیب تناولنا فیه : التكرار بأنواعه، المدة تناولنا فیها: 

هد، الوقفة والحذف.التلخیص، المش
وخلال دراستنا هذه كان لا بد من اخیار المنهج المناسب الذي یتماشى وهذه الدراسة 
فكان المنهج السیمیائي في تحلیلنا للروایة هو المنهج المناسب للإلمام بجوانب المنهج 

تمدنا السیمیائي بالإضافة إلى المنهج التاریخي في تتبعنا لتطور ونشأة السیمیائیة. وقد اع
على جملة من المصادر والمراجع أهمها:

لسان العرب: لابن منظور، كتاب فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، كتاب هیثم 
سرحان: الأنظمة السیمیائیة.

وقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات والعقبات حالنا حال معظم الباحثین: فقر المكتبة 
مختصة في السیمیاء مما حتم علینا البحث عن الجامعیة بكلیة الآداب واللغات للمراجع ال

المراجع في المكتبات العلمیة والمواقع العلمیة سعیا إلى المساعدة العلمیة والتشبع بالمعرفة.
وفي الختام نتقدم بجزیل الشكر للأستاذة الفاضلة "سعاد بوالحواش" على متابعتها هذا 

اكتمل على ما هو علیه، كما نقدم فائق البحث الأكادیمي وتحملها أعباء الإشراف علیه حتى 
شكرنا لكل زملائنا الذین ساعدونا لإتمام هذا البحث من بعید ومن قریب.



تمهید
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تمهید:
یعتبر النص من الفضاءات الثریة التي تفتح المجال أمام القارئ لاكتشاف أسراره 

النصوص قصد والبحث في خفایا الظواهر الأدبیة وقد عمد النقاد والباحثون إلى دراسة 
فهمها وتحلیلها، وبما أن هذه الدراسة تفرض على القارئ اتباع منهج معین في بحثه، فقد 

(التي تصب اهتمامها على السیاق الخارج تعددت المناهج النقدیة، بدءا بالمناهج السیاقیة
یثة للنص)، مرورا بالمناهج البنیویة والتي تهتم بتراكیب النص وبنیته، وصولا إلى مناهج حد

صارت تعتمد على تأویل النص وتفسیره.
قد أولت اهتماما بالغا بمقاربة النص، -كمنهج اكتملت معالمه حدیثا–والسیمیائیة

ذلك من خلال نظرتها إلى العلامة اللغویة لیس من خلال بنیته السطحیة فحسب، بل تعددت 
بوصفها إشارة سابحة في فضاء دلالي مكثف وملغم بالإیحاءات.

سیمیائیة كعلم جدید واجهت عقبات معرفیة وهذا لأنها لیست علما مستقلا واضح وال
المعالم، بین جمیع العلوم الأخرى أو ذات الموضوعات الخاصة وتلك القضایا التي من 
المفترض أن تندرج أو تندمج في السیمیولوجیا ما تزال موزعة على عدة علوم لأن 

ت ر سیستهدف كل القطاعات الممكنة لصة أن الأم"امبراطوریة العلامات" واسعة جدا، خا
فقط الألسنة الطبیعیة (مع تعلمها على التوالي) أو الكتابة أو الصورة المرسومة أو الصورة 
الفوتوغرافیة، ولكن أیضا هذه "الأجناس" الأكثر تعقیدا مثل الصحافة والأدب والإشهار 

ءفي الفضاء) والتواصل والذكاوالسینما وأیضا الجسم والقرب (العلاقة بین الأشخاص
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، وأیضا الأنثروبولوجیا والأنثولوجیا 1والمسرح والهندسة والعمران والموسیقىالاصطناعي
2والتاریخ والبیداغوجیا وعلم النفس وعلم السیاسة...الخ، أي مجمل العلوم الإنسانیة.

وبما أن السیمیائیات تهتم بكل مظاهر السلوك الإنساني، من أبسطها إلى أكثرها 
تعقیدا، فالأكید أن النشاط السیمیائي مرتبط بظهور الإنسان على وجه الأرض "فمنذ أن 

وبدأ یبلور أدوات أحس الإنسان بانفصاله عن الطبیعة وعن الكائنات الأخرى، واستقام عوده، 
ز الصراخ والهرولة والاستعمال العشوائي للجسد والإیماءات"، تواصلیة جدیدة، تتجاو 

وبانفصال الإنسان عن الكائنات الأخرى وتكوین إنسانیته الخاصة بابتكار أدوات للتواصل 
3تقوم على أشكال رمزیة، وعلامات قائمة على التواضع الاجتماعي.

العلم، بل سیعثر إن البحث في تاریخ السیمیائیة لن یعثر على ملامح واضحة لهذا 
على شذرات متفرقة تدل على أن الإنسان قد تأمل في العلامة منذ بدأ التأمل والتفكیر فیما 

حوله.
ال ـ"لا عن قصد المعرفة بل عن قصد التشكیك في المعرفة" (فریوقد نشأ هذا التأمل 

غزول) فمن البدایة كان المنطلق فلسفیا قائما على مبدأ الشك وأول من بدأ التأمل المنظم في 
"، ونتساءل عن هذه المدرسة Septicismالعلامة هم الإغریق "في المدرسة المسماة بالشكیة 

م الإغریقیة، ما علاقتها بالسیمیائیات الحدیثة؟ فنقول أن قائدها "أنیدیموس" "قام بتنظیم وض
مبادئ البحثیة في عشر صیغ، وهي مستقاة بالضرورة، فلو لم تكن مستقرة أحیانا لظهرت 

ال غزول).ـجلیة للجمیع"(فری

، 1جوزیف كورتیس: سیمیائیة اللغة، تر، جمال حضري، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط1
.74، 73، ص 2010

.74المرجع نفسه، ص 2
.21، ص2010، 1، الجزائر العاصمة، طفورات الاختلافیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، منش3
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لكن هذا لا أم لا؟اللغویةوالحقیقة أننا لم نعرف بالضبط عن أي علامات یتحدث
ام الكم یعنینا ما دامت السمیولوجیا تبحث في كل أنواع العلامات كلامیة أو غیر ذلك، وأم

الهائل من اتجاهات هذا العلم وشمولیته، فإن البحث في أصوله لیس بالأمر الهین، حیث 
1یتفق جل الباحثین والسیمیائیین.

كما سبق أن ذكرنا إن السیمیائیات علم مستمد بمبادئه من مجموعة كبیرة من الحقول 
حدیث النشأة إذ بشر المعرفیة كاللغویات والفلسفة والمنطق وعلم النفس، رغم أنها علم 

السویسري  السویسري "فردیناند دو سوسیر" وأطلق علیه اسم بمیلادها عالم اللسانیات
" كان هذا الاجتماعیةالسیمیولوجیا وقال بأن مهمتها هي "دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة 

الفیلسوف في بدایة القرن الماضي وفي نفس الفترة كما یؤكد جل المهتمین بهذا المجال. كان
" في الضفة الأخرى یقیم دراساته حول هذا C.S. Peirceالأمریكي "شارل ساندرس بیرس 

ستمولوجیة، ات الابالعلم أیضا، وقد أطلق علیه اسم "السیمیوطیقا" ورغم اختلاف المنطلق
واختلاف التسمیات إلا أن السیمیائیات تشبع عند كل منهما حالة وعي معرفي جدید لا حد 

2.لامتداده

ومع ذلك فإن البحوث البنیویة والسیمیائیة على حد السواء في الساحة النقدیة العربیة 
استطاعت منذ بدایاتها الأولى في السبعینیات أن تحدث هزة عنیفة في الممارسات النقدیة 

السائدة بتقدیم بدائل منهجیة لم تلق إقبالا في مستوى الأهمیة التي تكتسبها.

.20، صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات1
.22، 21المرجع نفسه، ص2



الفصل الأول
إشكالیة المصطلح
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:أولا: السیمیائیات المصطلح والمفهوم

لغة:.1
" یعود إلى Sémiotiqueتؤكد معظم الدراسات اللغویة أن الأصل اللغوي لمصطلح "

"من الأصل الیوناني -فهو آت كما یؤكد "برنارد توماس"العصر الیوناني، 
"Séméion" الذي یعني "علامة" و ،"Logos الذي یعني "خطاب"(..) وبامتداد أكبر "

.1" تعني العلم، فالسیمیولوجیا هي علم العلامات"Logosكلمة "
رها وجاء في معجم روبیر في تعریفه للسیمیائیات ما یلي: "نظریة عاملة للأدلة، وسی

في علم و كما أنه  نظریة للأدلة والمعنى، وسیرها في المجتمع (...)داخل الفكر (...)
درة على استعمال الأدلة والرموز". ونلاحظ أن هذا النفس تظهر الوظیفة السیمیائیة في الق

التعریف المعجمي یقترب كثیرا من التعریف الاصطلاحي للسیمیائیات، إن لم نقل 
.2یطابقه

وجاء في لسان العرب لابن منظور: 
سُمَهُ، وسماهُ: علامته (التهذیب): والاسم ألفه ألف وصیل، والدلیل و وسِمَهُ،سَمَهُ،

والعرب تقول: اسم موصول وهذا أسم: وقال على ذلك أنك إذا صغرت الاسم قلت سُمَيٌّ 
الزجاج معنى قولنا اسم هو مشتق من السمو والرفعة.

الشيء تعرف به، قال ابن سیده: والاسم اللفظ الموضوع على سِمَهٌ: توضع على 
.3لفصیل به بعضه من بعض كقولك مبتدئا اسم هذا كذاالجوهر أو الغرض 

.12-11صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 1
.13صالمرجع نفسه: 2
.358ص، 2006، 1، ط6ابن منظور: لسان العرب، دار صبح إدیسوفت، بیروت، ج3
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أي أن كل شيء موجود له صفة ممیزة له والاسم هو تلك الكلمة التي تنطق بها 
كلمة القلم والموجود أصلا في أذهاننا من قبل لكي نعرف شیئا ما، ونشیر إلیه، ومثلا 

تكتب به.شيءهي دلیل أو دال على 
الفرس " العلامة و وسمَّ یمیاءُ یمة والسّ والسّ ومة، كما جاء أیضا في نفس الكتاب: "السّ 

.1أي جعل علیه السیمة
مَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِینَ ،حِجَارَةً مِّن طِینٍ (ولقوله تعالى: " )34، 33الذاریات ("مُسَوَّ

بمعنى أنه إذا أردت تمییز شيء عن شيء آخر وسمته أي جعلت علیه علامة لتعرف 
وتمیزه عن بقیة الأشیاء الأخرى.

: بالضم: العلامة تجعل على الشاه وفي الحرب أیضا تقوم منه.ومَةالسُّ 
من وسمت مأخوذةومَ: قال "أبو بكر": قولهم علیها سیما حسنة معناه علامة، وهي سَّ 

والأصل في سیما وسمى، فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع أسیم، قال:
العین.

م العلامات على صفوف : وهي العلامة، وقال ابن الأعرابي: السیّ ةالسُّومالسیما و 
الغنم.

.2وفي حدیث الخوارج سِمَاهم التحلیق أي علاماتهم
لشر، وفیه لغة أخرى یما: یاؤها في الأصل واو، وهي العلامة یعرف بها الخیر واالسّ 

.3السیمیاء بالمد

.414صابن منظور: لسان العرب، 1
.72ص، 2005ة، یوسف وغلیسي: محاضرات في النقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة منتوري، قسنطین2
.416، 414صابن منظور: لسان العرب، 3
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وقال (أسید بن عنقاء الغازي):
1له سیمیاء لا تشق على البصر***غلام رماه االله بالحسن یافعا

وجاء أیضا في المنجد في اللغة العربیة المعاصرة "سوم، سام، سوما: رعى حیث 
كلف ألزم: "سامه أمرا"، شاء، وسامت الماشیة" خلى یرعى: "سام الماشیة كلف الماشیة" 

"سامه خسفا أو دلا": أدله سامه العذاب: عذبه.
سومة: علامة، سمة: "أعلم عتمه بسومة".

.2سیما: سیمیاء
سیمیاء: علامة، أو هیئة (یونانیة) "سیماء وجه"، "من سمائهم تعرفونهم"، سیمائي: 

خاص بالسیماء.
سیمة: سومة، سیمیاء: سیماء.

.3مة على عمل شاق"و س:"علىأكثره، أخبرم مشیة" و سیمة "سم: أعلم بعلامة, سوّ 
من الیونانیة و هي دلالة على العلامة.مأخوذةنها أصل في كلمة سیماء ن الأأي أ

الدلالة وهو أحد فروع علم اللغة ویبحث في دلالات الألفاظ علم :سمنتیك, سیمنتیك
.4والتراكیب وتطور هذه الدلالات (الیونانیة)

سِیمَاهُمْ فِي هذا المعنى في القرآن الكریم في عدة مواضع منها قوله تعالى: "وقد ورد 
، أي علاماتهم وهو نور یغشى به االله وجوه )29" (سورة الفتح وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ 

المصلین یوم القیامة.

.30صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 1
.726ص، 2000، 1صبحي حمودي: المنجد في اللغة العربیة، دار المشرق، بیروت، ط2
.726المرجع نفسه، ص3
.736المرجع نفسه، ص4
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الٌ یَعْرِفُونَ كُلاوَبَیْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَ كما یقول سبحانه وتعالى: "
.)45" (الأعراف بِسِیمَاهُمْ 

.)47" (الأعراف وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الأَْعْرَافِ رِجَالاً یَعْرِفُونَهُم بِسِیمَاهُمْ : "ویقول أیضا
).40" (الرحمن یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَْقْدَامِ ویقول تعالى: "

مَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِینَ ، لِنُرْسِلَ عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِینٍ یقول أیضا: "و  الذاریات ("مُسَوَّ
33 ،34(.

لِكَ وَالْحَرْثِ مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ وكما یقول تعالى: " " (آل الدُّنْیَاالْحَیَاةِ مَتَاعُ ذَٰ
).14عمران 

الأثر: إن الله فرسان من أهل السماء مسومین" وفي الحدیث قال: "یوم یدروا وجاء في 
قد سوما"، أي عملوا لكم علامة یعرف بها بعضكم بعضا.فإن الملائكة

من كل هذا یتضح لنا أن لفظ السِمة هو لفظ موجود في المعجم العربي، وقد تطور 
ن بعید كانت تدل على وضع استعماله مع تطور الزمن وتطور حاجیات الإنسان فمنذ زم

سمة أو علامة على الشاه، ومع تطور الزمن أصبح هذا اللفظ علما منفردا بحد ذاته 
ووضعت تحته مجموعة من العلوم مثل: اللسانیات وغیرها.

:اصطلاحا.2
. Semiotics، والسیمیوطیقیاsemiologyالسیمیولوجیایطلق على السیمیائیات

و علم السیمیاء، لكن الفارق بینهما یرتبط بوظائف وهما مقابلات لمصطلح واحد ه
الأول، ومن معه من أتباع المدرسة الاتجاه"، وهو صاحب دو سوسیرالدلالات، فیرى "

، أن الوظیفة الاجتماعیة هي جوهر الدلالات التي تراهن السیمیولوجیا علیها، في الأوربیة
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" الزمنیة دو سوسیرترة "ساندرس بیرس"، الذي كتب في ف"شارلحین یرى الأمریكي
.1یقا إلى رصدهاطنفسها، أن وظیفة الدلالات المنطقیة هي النقطة التي تسعى السمیو 

بالسیمیولوجیا تداخلا كبیرا في الكتابات الغربیة والعربیة، مما یدل وتتداخل السیمیائیة
عن تلك على أنها وجهان لعملة واحدة ویتجاهل الفروق الجوهریة الیسیرة التي تفصل هذه

بحیث یقدم "تودوروف" و "دیكرو" هذین المفهومین، في قاموسهما الموسوعي بصیغة 
التي العطف والتخییر [(السیمیائیة أو (السیمیولوجیا) هي علم العلامات)] وهي الصیغة

یحتفظ بها القاموس الموسوعي الجدید "دیكرو شیفر" مع إضافة تعریفیة بسیطة لا تلامس 
والسیمیولوجیا هي دراسة العلامات والسیرورات أي أن السیمیائیةالفارق في الجوهر

.2التأویلیة أي أن مصطلحان معربان یدلان على شيء واحد وهو علم العلامة
في حین أن قاموس "جورج مونان" یمیز قلیلا بین المصطلحین فهو یشیر إلى أن 

إلى الولایات المتحدة السیمیائیة هي معادل بالصدفة للسیمیولوجیا، وهو مصطلح ینتمي
أحیانا للعلامة على نظام لالأمریكیة بصفة خاصة، عند "شارل موریس"، ویستعم

بي أقرب إلىو العلامات غیر اللغویة في حین أن السیمیولوجیا معطى ثقافي أور 
العلامات اللغویة والمجاز الألسني عموما منه إلى أي مجال آخر.

مصطلحین فجعل مصطلح السیمیولوجیا معطى أي أن "جورج مونان" قد میز بین ال
ثقافي أوربي قریب من العلامات اللغویة والمجاز الألسني.

لأن فیردیناند دو سوسیر" قد ربط اللسان بالسیمیولوجیا وأكد أن اللسان لم یصبح علما 
إلا بارتباطه بالسیمیولوجیا، في حین أنه جعل السیمیائیة مصطلحا أمریكیا یدل على 

الفلسفیة الشاملة ولا علامات غیر اللغویة حسب رأي "جولیا كریستیفا" التي المفاهیم

. 54ص، 2008، 1هیثم سرحان: الأنظمة السیمیائیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط1
.93صد .ت )،(. ط)،الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، (دیوسف وغلیسي: مناهج النقد 2
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تقول: "ومع هذا الفیلسوف صارت السیمیائیة اختصاصا مستقلا حقیقة إنها بالنسبة إلیه 
.1إطار مرجعي یضم كل دراسة أخرى"

السیمیائیات علم واسع، وشامل، وجامع في طیاته لكثیر من العلوم، ولذلك فالمجال
من السیمیولوجي لا یزال الناس فیه بین أخذ ورد، بسبب أنه لم یحدد بعد حقا، فإنه

الصعب جدا وضع مفهوم محدد للسیمیائیات، هذه الأخیرة التي یعلم الكل أنها تعني "علم 
العلامات" لكن المشكلة متعلقة بهذه العلامات، التي هي أصل الوجود، والتي تمس جل 

.2جوانبه
"، فهو من بشر دو سوسیرولة لتعریف هذا العلم كانت مع "فردیناندولعل أهم محا

بهذا العلم الجدید، الذي ستكون مهمته دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة، 
یقول: "إن اللغة نسق من العلامات التي تعبر عن الأفكار، وإنها لتقارن بهذا مع الكتابة 

ومع العلامات ائر الرمزیة، زمع صیغ اللباقة،ومع أبجدیة الصم والبكم، ومع الشع
العسكریة، وإننا لنستطیع أن نتصور علما یدرس حیاة العلامات في قلب الحیاة 
الاجتماعیة، وإنه العلاماتیة وإنه سیعلمنا مما تتكون العلامات وأي القوانین تحكمها"،

" رغم دراساته اللغویة الخالصة، إلا أنه استطاع التفطن إلى السیمیولوجیا دو سوسیرو "
والاتساعالتي اعتبرها محتویة للسانیات، من زاویة أن اللغة نظام إشاري یمتاز بالأفضلیة 

أكثر من الأنظمة الأخرى، لذا كانت دراسته حولها، ولم یمنعه هذا من إعطاء تعریف 
.3اها بالمجتمعشامل للسیمیولوجیا رابطا إی

.25یوسف وغلیسي: مناهج النقد الأدبي، ص1
.16صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 2
.17، 16صالمرجع نفسه، 3
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وكذلك "شارل ساندرس بیرس" الذي یقول: "أعني بمذهب السیمیاء مذهب الطبیعة 
.1الجوهریة والتنوعات الأساسیة لدلالة ممكنة"

وكذلك "رولان بارت" الذي یقول: "استمدت السیمیولوجیا هذا العلم الذي یمكن أن 
، 2ا الإجرائیة من اللسانیات..."نحدد رسمیا بأنه علم الدلائل (العلامات) استمدت مفاهیمه

وقد عرفها كذلك في الفصل الثالث في كتابه "علم اللغة العام" قائلا: اللغة نظام من 
التي تعبر عن الأفكار ویمكن تشبیه هذا النظام بنظام System of signsالإشارات 

أو الصیغ الكتابة أو الألفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق أو الطقوس الرمزیة،
المهذبة، أو العلامات العسكریة، أو غیرها من الأنظمة، ولكن أهمها جمیعا، ویمكننا أن 
نتصور علم موضوعه دراسة العلامات في المجتمع مثل هذا العلم یكون جزءا من علم 

.3النفس الاجتماعي وهو بدوره جزء من علم النفس العام
وله أنها: "علم جدید مستقل تماما عن ونجد "جولیان غریماس" یعرف السیمیائیات بق

أي -الأسلاف البعیدین، وهو من العلوم الأمهات ذات الجذور الضاربة في القدم، فهي 
، وكذلك بـ "بورس" الذي نظر علم جدید، وهي مرتبطة أساسا بـ "سوسیر"-السیمیائیة

هیالمسیف" هذا العلم في فرنسا اعتمادا على أعمال "جاكبسون" و "ونشأإلیها مبكرا، 
وهذا في الستینات"، فـ "غریماس" ینفي وجود أیة محاولة في علم وكذلك في روسیا

" و "بیرس" كما یرى أن لأفكار "جاكبسون" دورا كبیرا في بلورة دو سوسیرالسیمیاء قبل "
.4هذا العلم الحدیث والسیمیائیات عند كل الغربیین هي "العلم الذي یدرس العلامات"

.115ص، 1986، أفریل 6عادل فخوري: السیمیاء عند بیرس، مجلة الدراسات العربیة، ع1
.20ص، 1986، سنة 2رولان بارت: درس السیمیولوجیا، تر، عبد السلام عبد العالي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط2
.34ص، 1985، 1، بغداد، طردیناند دي سوسیر: علم اللغة العام، تر، یؤیل یوسف عزیز، دار الآفاق العربیةف3
.17صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 4
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قدیما قد تعددت استعمالاتها مصلح السیمیاء فهذا "ابن سینا" في أما عند العرب
مخطوط له بعنوان: "كتاب الدر النظیم في أحوال علوم التعلیم" وفي فصل تحت عنوان: 
"علم السیمیا" یقول: "علم السیمیا علم یقصد فیه كیفیة تمزیج القوى التي في جواهر العالم 

.1عل غریب، وهو أیضا أنواع"الأرضي لیحدث عنها قوة یصدر عنها ف
خلدون" فیقدم فصلا من مقدمته لعلم أسرار الحروف، وهو كما یقول: ابنأما "

"المعروف بالسیمیا نقل وضعه من الطلسمات إلیه في اصطلاح أهل التصرف من غلاة 
المتصوفة، في جنوحهم إلى كشف حجاب الحسن، وظهور الخوارق على أیدیهم، 

لوجود عن الواحد وترتیبه، وزعموا أن للكمال الأسمائي مظاهره ومزاعمهم التي تنزل ا
أرواح الأفلاك والكواكب، وأن طبائع الحروف وأسرارها ساریة في الأكوان على هذا 

.2النظام"
و"ابن خلدون" من هذه الوجهة قد تحدث عن الجانب الغیبي والسحري لعلم السیمیاء 

الفناري" الذي تحدث عن جانب واقعي على عكس "محمد شاه بن المولى شمس الدین 
وجانب سحري، وهما یكن فـ"السیمیاء" كعلم عن العرب بعیدة كل البعد عن معناها 

3الحالي.

وقد حدد الدكتور "صلاح فضل" مفهوم السیمیولوجیا بأنها العلم الذي یدرس الأنظمة 
4الرمزیة في كل الإشارات الدالة وكیفیة هذه الدلالة...

.31صالأحمر: معجم السیمیائیات، فیصل1
المرجع نفسه.2
.32صالمرجع نفسه، 3
.297ص، 1998، 1صلاح فضل: النظریة البنائیة في النقد الأدبي، بتصریف دار الشروق، ط4
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كل مظاهر لدكتور "سعید علوش" إلى تعریفها بقوله: "هي دراسة لفي حین ذهب ا
الثقافة كما لو كانت أنظمة للعلامات اعتمادا على افتراض مظاهر الثقافة كأنظمة 

1علامات في الواقع".

بجمیع مظاهر الفعل وقد عرف "سعید بن كرا" السیمیاء بأنها ذلك العلم الذي یهتم
مظاهر السلوك الإنساني بدءا من الانفعالات البسیطة الإنساني، فهي أداة لقراءة كل

2ومرورا بالطقوس الاجتماعیة وانتهاء بالأنساق الإیدیولوجیة الكبرى.

واسعة جدا، لا یمكن الإلمام ونستنتج من كل هذه التعاریف أن السیمیائیات نظریة
طریقة التي تخص البكل جوانبها، فهي كما یقول "سعید بن كراد": "لیست سوى تساؤلات 

ینتج بها الإنسان سلوكاته، أي معانیه، وهي أیضا الطریقة التي یستهلك بها هذه 
المعاني".

ثانیا: السیمیاء عند الغرب:

عند دوسوسیر:.1
ذي أرسى تجدر الإشارة إلى أن السیمیولوجیا مرتبطة ارتباطا وثیقا بالنموذج اللساني ال

القطیعة الاستمولوجیة التي أحدثها مع " منذ سوسیردي د دعائمه السویسري "فردنان
الدراسات اللغویة السابقة، وهو وإن لم تكن دراساته حول السیمیولوجیا، إلا أنه أرسى 

قواعد أساسیة تبناها كل السیمیائیین الذین جاءوا بعده.
، الذي لا تحتكم قوانینه إلى العوامل " إلى تبني المنهج الوصفيدو سوسیرلقد دعا "

یجب أن تدرس في ذاتها ومن أو الخارجیة الأخرى بل إن اللغة في إطار هذاالتاریخیة 
أجل ذاتها، إنها منهج مغلق لا یؤمن بما یقع خارجه من عوامل، ولأنه منذ البدایة أراد أن 

.118ص، 1985، 1سعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط1
.16ص، 2002، 1سعید بن كراد: السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، منشورات الزمن، الدار البیضاء، ط2
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یصل إلى دقة علمیة كبیرة في بحوثه النظریة فقد كان أكثر تخصیصا لبحثه، الذي هو 
يء بعده مهمة التكفل بالقضایا الدلالیة، والإشارات غیر اللغة دون سواها، وترك لمن یج

اللغویة الأخرى، لكنه لم ینسى توضیح مجال بحثه الذي هو "دراسة اللغة الطبیعیة" لیقول 
1أنها جزء من علم عام هو علم السیمیولوجیا.

" حیث قال: Semiologie" بولادة علم مستقل هو السیمیولوجیا "دو سوسیروقد تنبأ "
غة نظام من العلامات التي تعبر عن أفكار، ومن هذه الناحیة، فهي مماثلة للكتابة أو "الل

أبجدیة الصم والبكم والطقوس الرمزیة وصیغ الاحترام والإشارات العسكریة، ورغم هذه 
. ولذلك یمكن أن نؤسس علما یدرس حیاة العلامات المماثلة، تبقى اللغة أهم الأنظمة

، فیشكل هذا العلم جزءا من علم النفس الاجتماعي، وسنطلق داخل الحیاة الاجتماعیة
" Linguistiqueعلم العلامات أو السیمیولوجیا، وسوف سكون علم اللغة "-علیه اسم 

قسما من السیمیولوجیا، هذا المقطع السوسیري الشهیر مع آرائه في طبیعة العلامة 
2اللغویة.

التواصلیة تتم عبر مجموعة من البدایة أن العملیة كان "دي سویر" یدرك منذ
الإشارات اللغویة وغیر اللغویة، فكانت أول خطوة قام بها هي "تحدید علم اللغة بعد 

البیولوجیة والفیزیقیة والسیكولوجیة والاجتماعیة والتاریخیة النظر إلى شتى العوامل
شر"والجمالیة العلمیة التي تتداخل وتتشابك لتكون نسیج النشاط اللغوي لدى الب

فبعد أن رأى أن "اللغة مؤسسة اجتماعیة، ولكنا تتمیز عما سواها بعدة سمات"، 
من صعید آخر في هذا السیاق ذلك أن هذه اللغة استنتج أنه من الضروري إدراج ظواهر

ماهي إلا "نظام من الدلائل یعبر عما للإنسان من أفكار، وهي في هذا شبیهة الكتابة، 

.40صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 1
القواعد والتاریخ، تر، رشید بن مالك، دار مجد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، آن إینو وآخرون: السیمیائیة الأصول،2
.34ص، 2012، 2ط
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وبألف بائیة الصم والبكم، وصور آداب السلوك والإشارات الحربیة وغیرها"، فاللغة إذن 
ار الإنسان إلى الآخرین، ومن ماهي إلا وسیلة من الوسائل التي تحقق الدلالة وتنقل أفك

1ثم تساعد على التواصل كغیرها من الأنظمة جمیعا.

السمیولوجیا فرعا من علم النفس الاجتماعي ومن ثم من علم دو سوسیروقد جعل 
النفس العام، ولعل السبب الذي جعله یضع السیمیولوجیا هذا الموضع من علم النفس 

توصلت إلیها أبحاث هاذین العلمین على ید وعلم الاجتماع، ولعله بالنتائج التي 
معاصریه "فروید" و"دوركایم"، ومن خلال تسمیته لهذا العلم بالسیمیولوجیا اشتقاقا من 

"Semeion الیونانیة ندرك وعیه بالدراسات اللغویة القدیمة العائدة إلى الجذور "
2الیونانیة.

ته اللغویة، وتبنتها الدراسات في دراسدو سوسیرتوجد كذلك أفكار كثیرة جدا جاء بها 
السیمیولوجیة فیما بعد خاصة مبدأ الثنائیات (الداخل والخارج، اللغة والكلام، التألیف 
والاختیار، الحضور والغیاب، الدال والمدلول) التي قام علیها الدرس اللغوي الحدیث 

3ونقلتها كل المدارس النقدیة الحداثیة.

میولوجي عند "دي سوسسیر" هو تأكیده على البعد ولعل أهم ما یمیز المشروع السی
أن الدلائل تعبر عن الاجتماعي للدلیل، والذي كان صریحا وجلیا في تأكیده على

الأفكار، وكذلك ما یمكن ملاحظته في أفكاره السیمیولوجیة، تأكیده على قضیة القصدیة، 
ا البعد النفسي الذي كان وإرادة التواصل، حیث ركز علیهما في معالجته لمسألة الدلیل، أم

مما جعل "مونان" یعتبره رجلا یمثل ،حاضرا في تعریفه للدلیل، فقد طبع أعماله كلها

.41صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 1
.42صالمرجع نفسه، 2
.46صالمرجع نفسه، 3
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عصره، ولا ننسى قضیة النظام التي جعلها محور أبحاثه اللغویة، فهي أهم میزة على 
1الإطلاق میزت مشروعه السیمیائي والتي تبناها كل من جاؤوا بعده.

لقول أن مشروع "دو سوسیر" السیمیولوجي إنما هو مستمد من في الأخیر یمكن ا
دراساته اللغویة التي كانت الأساس في بلورة أغلب المفاهیم السیمیولوجیة وحتى التفكیكیة 
وغیرها من المدارس الحداثیة الأخرى، فاللسانیات هي المنطلق الوحید لهذه المدارس التي 

2یة دو سوسیر الأمل الذي لا بد من الوصول إلیه.رأت في النتائج التي تمثلت إلیها ألسن

):1914- 1839شارل سندرس بیرس (.2
أجمع النقاد المحدثون على أن "بیرس" لم یتلق، أو لم یقرأ عن "دو سوسیر" والعكس 

إلا أن معطیاتها تكاد تكون متقاربة ومنسجمة في بعض المواضع، صحیح أیضا، 
" أو العلامات، Semiologyعلم السیمیائیة "فكلاهما أسس لعلم نقدي لغوي شامل، وهو

ذلك من خلال الحدیث عن معطیات العلامة وتصنیفاتها هوكلاهما انطلق من تأسیس
أسهم في انعاش الحركة النقدیة والمعرفیة ومداخلها، ومیادین تنظیرها وتطبیقها، وكلاهما 

لفلسفي والنقدي الأوربیة، وعدت معطیاتها طرائق یهتدي بها في السلوك التحلیلي ا
واللغوي الحدیث إلا أن السیمیائیة بأسسها الحدیثة كانت قد ظهرت في النصف الأول من 

.3القرن العشرین بدء من العمل الذي قام به المنطقي الأمریكي "بیرس"
وقد أسس "بیرس" أیضا الخطوات المنهجیة لدراسة العلامة وتقسیماتها وأهمیة 

فیها، ویمكن القول أنها تعمل الاشتغالتسهم العلامة في دراستها، وتصنیف الحقول التي
یتضمن أي بنشاط في كل میادین الحیاة المختلفة فهي تمثل بالنسبة إلیه إطارا مرجعیا

.46صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 1
.47صالمرجع نفسه، 2
ومجالات التأویل، الملتقى الدولي السادس، تحت عنوان السیمیاء والنص الأدبي، بتنظیم جامعة سلیم بوزیدي: السیمیائیة 3

.2011أفریل 20إلى 18بسكرة، من 
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على الإطلاق أن أدرس أي دراسة أخرى ویصرح "بیرس" بذلك "إنه لم لكن بإمكاني
لم المقاییس والموازین إلا بوصفة شيء، الریاضیات، الأخلاق، المیتافیزیا، الجاذبیة... ع

.1دراسة سیمیائیة"
ومن هذا القول یتضح لنا أن "بیرس" یربط أو یتبع في تحلیله ودراساته لهذه العلوم 
(الریاضیات، الأخلاق، الجاذبیة...) الطریقة السیمیائیة الذي یسمح بتجلیات كون الدراسة 

ع العلوم والتحكم فیها والبحث عن السیمیائیة أداة مناسبة لتفحص جمیع النقاط مواضی
دلالاتها فـ"بیرس" عد السیمیائیة منظرا فریدا من نوعه ینبغي استعماله في التطلع في 

جمیع أنواع المعارف والعلوم.
و"شارل سندریس بیرس" بحكم الحقل المعرفي الذي ینتمي إلیه (الفلسفة)، جعل 

ةومتضمن-ةتار - مرادفة للمنطق-هاكما یحلو للبعض تسمیت–السیمیائیة أو السیمیوطیقا
سوى تسمیة أخرى للسیمیوطیقا (أو -بمعناه العام–له تارة أخرى، یقول: "لیس المنطق 

.السیمیائیة)، إنه النظریة شبه الضروریة أو الشكلیة للعلامات
أود أن أقول إننا نيبارها "شبه ضروریة" أو شكلیة، فإ"عندما أصف هذه النظریة باعت

ننساق بوساطة -انطلاقا من هذه اللحظة–نلاحظ خصائص العلامات التي نعرفها وإننا 
إلى أقوال خادعة للغایة، ومن ثم، فهي بتعبیر - لا أتردد في تسمیتها بالتجرید–سیرورة 

وتتعلق بما ینبغي أن تكون علیه خصائص كل -إطلاقا–آخر، أقوال غیر ضروریة 
.2تي یستعملها عقلي "علمي"، أي عقل قادر على التعلم بواسطة الاختبار"العلامات ال

فإن السیمیائیات في تصور "بیرس" لیست صنافة جامدة تدرج أنواع العلامات في 
خانات قارة بشكل نهائي، إنها على العكس من ذلك، ترد كل الأنساق إلى حركیة الفعل 

.سلیم بوزیدي: السیمیائیة ومجالات التأویل1
.20ص، 2011، 1أمینة فزاري: أسئلة وأجوبة في السیمیائیة السردیة، دار الكتاب الحدیث، ط2
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دمه كضحیة لها في نفس الآن، فالإنسان الإنساني، إنها تجعل منه صانعا للعلامة وتق
للسلوك الفردي وهو الذي یحول هذا السلوك إلى قاعدة جماعیة، أي یجعل المنتجهو 

1منه عادة تشتغل كنموذج یحكم السلوك الفردي.

حتى قیل: أن مزاج للعلامة وفروعها، تقسیمات ثلاثیة"بیرس"كانت تقسیمات 
الأساسي لسیمیائیة "بیرس" هو: الصیرورة التأویلیة "سوسیر" فثنائي التفریغ إن المفهوم

، التي یعمل بموجبها شيء ما بوصفه دلیلا، وتحتوي هذه semios(السیموزیس) 
الصیرورة على عوامل ثلاثة: (الممثل، والموضوع، والمؤول)، وهي أقسام العلامة كما 

لیل في الاستعمال ن في تحلیل اشتغال الدصنفها "بیرس"، والمهمة الأساسیة عنده، تكم
2الفردي للصیرورة بوصفه ذات وظیفة للغة محددة بقوانین القواعد، والوحدات اللسانیة.

تلك بعض الإسهامات النوعیة التي جاءت بها سیمیائیات "بیرس" وإنها إسهامات لا 
، ندرك قیمتها الحقیقیة إلا إذا نتجاوز التصنیفات والتقسیمات الفرعیة الخاصة بالعلامة

اتضح لنا أن نظریة "بیرس" قدمت لنا إضافات فعلیة في قراءة النصوص وتأویلها فقد
وإدراك ما حولها فلا یكفي أن نقول أن للنصوص بؤرة للدلالات كثیرة ومتنوعة.

):Ronald Barthsرولان بارت (.3
الانفجاریقول "بارت" في درس السیمیولوجیا، ما یلي: إن اللسانیات في طریقها إلى 

نحو صیاغة صوریة، وتبعا لذلك، فما -تنحو من جهةبفعل التمزق الذي ینخرها: فهي
زالت تزداد صورته مثل القیاس الاقتصادي.

، 2006، 1د: السیمیائیات والتأویل، مدخل إلى سیمیائیات شارل ساندرس بیرس، المركز الثقافي العربي، طسعید بنكرا1
. 18ص

.سلیم بوزیدي: السیمیائیة ومجالات التأویل2
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ثم یحاول بارت رسم ملامح سیمیولوجیا جدیدة بقوله "لقد كان موضوع هذه 
مثل في أما الملامح الجدیدة، فتتالسیمیولوجیا هو اللسان، وقد عملت فیه السلطة عملها،

العودة إلى النص، "لأن النص قد بدا لها خلال مجموعة أشكال الهیمنة، هو العامة على 
في الكلام الإتباعي اللانهائيالانفعالاتانعدام السلطة، فالنص یحمل في طیاته قوة 

وتتظافر جهود الأدب والسیمیولوجیا لیكمل أحدهما نقص الآخر، فالعودة إلى النص 
یولوجیا على الانشغال بالاختلاف، فتحول بینها وبین السقوط في دائما، ترغم السیم

.1"الوثیقة والتحجر
أخذ عن دو سوسیر الألسني، فقدللانتماءالبارتیة نموذجا ساخرا تعد السیمیائیة

النظریة المتعلقة بالدال والمدلول إضافة إلى المفهوم المزدوج اللغة/ اللسان، وأخذ عن 
)، مفهومي التعیین والتضمین غیر أن HyelmSlev(هیلم سلیف" ساني الدانماركي "یالل

"بارت" كان قد استعاض عن مفهومي التعبي، والمحتوى اللیساني أو "المیثالیساني" 
"بالدال والمدلول"، ومن هنا إن تفسیر مصطلح التضمین یقودنا بالضرورة إلى 

الرامیة "إلى أن منععلى الإرث السوسیري لا یالاتكاءالمصطلحات السوسوریة، هذا 
اللغة لیست جزءا من علم العلامات العام"داعیا إلى أن "علم العلامة فرع من علم اللغة 

.2العام"
یفترض رولان بارت ضمن مجال التحري عن آلیة اشتغال الأنساق السیمیائیة، 
ضرورة إخضاع تمظهراتها للتقطیع التركیبي الذي یستطیع أن یمدنا بالوحدات المؤلفة 

محور الاستبدال، فاللباس بوصفه نسقا سیمیائیا لا یتمظهر إلا في صورة أزیاء أو ل
بدلات تتجاوز ضمنها جملة من القطع الملبسیة المختلفة، مثلا: قمیص+ معطف+ 

.37صآن إینو وآخرون: السیمیائیة الأصول، القواعد والتاریخ، 1
، 1اهج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طعبد االله ابراهیم وآخرون: معرفة الآخر، مدخل إلى المن2

.96ص، 1990
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سروال (علاقة تركیبیة)، حیث یرتبط كل اختیار من الاختیارات بمجموع القطع الملبسیة 
..الخ في الوظیفة، مثلا: قبعة/ طاقیة/ عمامة.التي تتناسب معه في موضوع اللبس و 

(علاقة استبدالیة)، وبذلك تتزامن تحولات التركیب مع تحولات المعنى الملبسي، وینطبق 
، فاختیارات الفرد بین: المقبلات/ الأحسیة/ الأمر نفسه على الوجبات الغذائیة

ة (علاقة تركیبیة) إلى الخ (علاقة استبدالیة)، تتحول سلسلة الأطباق المختار التحلیة...
وجبة كاملة مثلما ینطبق الحال على فن التأنیث، فالمؤنث لا یعمل إلى عمل تركیب 
جملة من الاختیارات الأثاثیة، مثل: سریر+ خزانة+ كرسي (علاقة تركیبیة)، حیث 

جملة من التغیرات التي تسمح بتحویل أسلوب -أو كل اختیار-یفترض الأثاث الواحد
1قة استبدالیة)، وهو حال عدید الأنساق السیمیائیة المعماریة وغیرها.التأنیث (علا

):Julia Kristivaجولیا كریستیفا (.4
الفهم اللیساني من إن البحث السیمیائي الذي بشرت به "كریستیفا" یقوم أساسا على

أجل تجاوزنا قضایاه وفضحنا عدم كفایته لدراسة العلامات في النص، لذلك لجأت إلى 
همتبنیجهاز مفاهیمي متنوع وانشغلت بأنماط الكتابة الحدیثة من خلال أسماء أبرز 

"ملارمیه" و"فیلیب" و"سولر".
ثالثا: السیمیاء عند العرب:

م):869ه/255الجاحظ (ت .1
اسم التبیینو البیانبحق ، قال في باب أصیلاایائیالجاحظ بحثا سمدراسةتظل 

یفضي حتى ،الضمیرالحجاب دون وهتكجامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى
ومن أي جنس كان لبیانكان ذلك اماعلى محصوله كائناویهجمحقیقتهالسامع على 

عبد القادر فهیم الشیباني: السیمیائیات العامة ورهانات الأنموذج اللساني: النسق، الدلالة والتواصل، الجزائر.1
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إنَّما هو الفهم والإفهام و عوالسامالقائل یجريالتي ةیمدار الأمر والغانلأالدلیل
كان الهدف عند الجاحظ االموضع ولمفي ذلك البیانأوضحت عن المعنى، فذلك هو 

و ةی، فأي شيء بلغته الإفهامهتنقلإلى علامات التيیحتاجإنَّما هو "الفهم والإفهام" وهو 
اللفظ نیا بوهي تدور مالمعنىأوضحته عن المعنى برزت عنده العلامات التي تنقل

وجمیععن المعاني "تدلالتيوالإشاراتالعلامات امعدداللفظ، قال الجاحظ غیرو 
أولها تزبدتنقص ولا لاأشیاء لفظ خمسة غیرأصناف الدلالات على المعاني من لفظ و 

1".نصیةاللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى 

قتها باللفظ وما ینجم عن ذلك من دلالة، فیقول: أما في مسألة طرائق الإشارة وعلا
"الدلالة باللفظ، فأما الإشارة فبالید وبالرأس، وبالعین والحاجب، والمنكب إذا تباعد 
الشخصان، وبالثوب وبالسیف وقد شهده رافعا السوط والسیف فیكون ذلك زاجرا رادعا 

لعون هي له، ونعم الترجمان ویكون وعیدا وتحذیرا (...) والإشارة واللفظ شریكان ونعم ا
.2هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط"

:عبد القاهر الجرجاني.2
لعل أهم ما یمكن أن نعثر علیه من أفكار سیمیائیة عند صاحب نظریة النظم، والذي 

عنده تجاوز بها مقولة اللفظ والمعنى، حدیثه عن اعتباطیة العلامة اللغویة: "فألفاظ اللغة
) فیمكننا أن نستبدل علامة لیست إلا مجرد علامات وسمات دالة على المعاني (...

بعلامة للدلالة على نفس المعنى"، والكلام عند "الجرجاني" على ضربین: وذلك إذا 
اقتصدت أن تخبر عن "زید" مثلا بالخروج على الحقیقة، فقلت: "خرج زید"، وبالإنطلاق 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماديمقاربة سیمیائیة في قصیدة البرزخ والسكین لعبد االله حمنال یسعد وزینب منقوش: 1
.18ص، 2013- 2012أدرب عربي، المركز الجامعي میلة، صاللیسانس في اللغة والأدب العربي، التخص
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نطلق"، وعلى هذا القیاس ضرب آخر أنت لا تحصل منه عن "عمرو" فقلت: "عمرو م
یقتضیه موضوعه في اللغة، ثم الطيإلى الغرض وحده، ولكن یدلك اللفظ على معناه 

تجد لذلك المعنى دلالة تصل بها إلى الغرض، ومدارها هذا الأمر على الكتابة والاستعارة 
1والتمثیل".

:فخر الدین الرازي.3
كمة في وضع الألفاظ للمعاني، فقد قال بأن ذلك راجع إلى في حدیث "الرازي" عن الح

الاستعانةاحتیاج الإنسان "إلى أن یعرف غیره ما في ضمیره، لیمكنه التوسل به إلى 
بالغیر، ولابد لذلك التعریف من طریق، والطرق كثیرة مثل الكتابة، والإشارة والتصفیق 

2بالید، والحركة سائر الأعضاء".

السیمیولوجي الیوم، هذا ویبین "الرازي" أن یه أصحاب الإتجاهوهذا ما یذهب إل
السیمیائیة، وأحسنها الألفاظ هي أحسن وأسهل الطرق ذلك أن "الألفاظ أسهل الأنساق

لأنها لا تتطلب جهدا وعناء من حیث إنتاج الأصوات وإصدارها"، وهذا الرأس هو ما 
دیناند دو سوسیر" الذي ي مقدمتهم "فر یؤكد علیه الكثیرون من اللغویین السیمیولوجیین ف

اهتم بالإشارة اللغویة لسهول التحكم فیها، ورأي "الرازي" هذا هو الذي ذهب إلیه "الجاحظ" 
3أیضا في كتباه "الحیوان".

ابن سینا:.4
"ابن سینا" في مخطوطة لها بعنوان: "كتاب الدر النظیم في أحوال علوم التعلیم" وفي 

سیمیا" یقول: "علم السیمیا علم یقصد فیه كیفیة تمزیج القوى فصل تحت عنوان: "علم ال

.33صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 1
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التي في جواهر العالم الأرضي لیحدث عنها قوة یصدر عنها فعل غریب، وهو أیضا 
.1أنواع"

وهذه الأنواع متعلقة بالحركات العجیبة التي یقوم بها الإنسان وبعضهم متعلق بفروع 
الهندسة، أما البعض الآخر متعلق بالشعوذة.

رابعا: الاتجاهات السیمیائیة الحدیثة:
لقد احتلت السیمیائیات حقول المعارف الأدبیة والنقدیة كعلم یهدف إلى البحث عن 
دلائل العلامات وتأویلاتها في الكون كله، وأدى هذا التوسیع في مجالاتها وانفتاحها الكبیر 

لى فكرة أساسیة تتعلق إلى ظهور الاتجاهات السیمیائیة، التي یقوم رصدها وتحیدها ع
بالموقف من وظیفة العلامة، وكذلك بقضیة الاقتصار على الدال والمدلول، ولقد لاحظ 
الدارسون وجود ثلاثة اتجاهات رئیسیة هي: سیمیاء الدلالة، وسیمیاء التواصل، وسیمیاء 

الثقافة.

سیمیاء التواصل:.1
وأفكاره على الكثیر من تعتبر "سیمیولوجیا التواصل" اتجاها قویا یفرض نفسه 

الباحثین، خاصة أقطاب المدرسة الفرنسیة أمثال: "بویسنس" و "بریتو" و "مونان" و 
"كرایس" و "أوستین"، ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن وظیفة اللسان الأساسیة هي 
التواصل، ولا تختص هذه الوظیفة بالألسنة، وإنما توجد أیضا في البنیات السیمیائیة التي 

غیر اللسانیة، غیر أن هذا التواصل مشروط بالقصدیة وإرادة ها الأنواع الأخرىتشكل
المتكلم في التأثیر في الغیر إذ لا یمكن للدلیل أن یكون أداة التواصلیة القصدیة، مالم 

تشترط التواصلیة الواعیة.
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وبهذا انحصر موضوع السیمیولوجیا في الدلائل القائمة على الاعتباطیة أي 
1ت.العلاما

بسیمیاء التواصل لأنه على الوظیفة التواصلیة لعناصر الاتجاهولهذا سمي هذا "
وأكثر قربا للفهم لیس البنیة اللسانیة حددمالسیمیائیة، أو العلامات بتعبیر البنیات 

وحسب، بل على مستوى جمیع البنیات الدالة حتى الحقول الدلالیة غیر اللسانیة كالرقص 
ذلك التواصل مشروطا بالقصدیة، وإرادة م في هذه القضیة أن یكونوالرسم وغیرها والمه

. وبدیهي أن لا تواصل ما لم یكن هناك تواطؤ بین 2المرسل في التأثیر على الغیر"
المرسل (الباث) والمرسل إلیه (المستقبل).

یستند هذا الاتجاه على بعض أفكار "دو سوسیر" حول اللغة، التي یقول بشأنها "اللغة 
وقد ذكر كل الإشارات اللغویة وغیر نظام من الإشارات التي یعبر بها عن الأفكار"

أهمیة، وقوله: "یعبر بها عن أفكار" یحیل إلى أنه یرید هناللغویة، ولكنه جعل اللغة أشد
، لیأتي أصحاب أن یجعل من الإشارات فعلا تواصلیا مع الآخرین، وبقصد من المتكلم

ومونان وروا هذه الآراء ویشبعوها تفصیلا، فقد أكد كل من بریتوسیمیولوجیا التواصل لیط
وبویسنس على أن وظیفة اللسان الأساس هي التواصل، ولا تختص هذه ي وأندریه مارتین

التي تشكلها الأنواع الأخرى الوظیفة بالألسنیة، وإنما توجد أیضا في البنیات السیمیائیة
ي هذا المجال أن الولادة الفعلیة سیمیولوجیا ، ویؤكد معظم الباحثین ف3غیر اللسانیة

التواصل كانت على ید "إیریك بویسنس" ومنهم أصحاب كتاب "مدخل إلى السیمیولوجیا" 
حین یقولون "كان میلاد سیمیولوجیا التواصل مع "إیریك بویسنس".

.36صآن إینو وآخرون: السیمیائیة الأصول، القواعد والتاریخ، 1
.84صعبد االله ابراهیم وآخرون: معرفة الآخر، 2
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تتمثل في البحث عن طرف الاتجاهإن مهمة السیمیولوجیا عند أصحاب هذا 
كما یشرح "بویسنس"، دراسة الوسائل المستخدمة للتأثیر على الغیر ، أي التواصل

والمعترف بها بتلك الصفة من قبل الشخص الذي نتوخى التأثیر علیه.
بعنصر قصدیة التواصل عندهم یصل إلى مطالبة بعضهم مثل: الاهتمامولهذا نجد 

لعودة إلى الفكرة "بویسنس" و "بریتو" و "مونان" تلافیا لتفكیك موضوع السیمیائیة با
السویسریة القائلة بالطبیعة الاجتماعیة للعلامات، فحصروا السیمیائیة بمعناها الدقیق في 

1دراسة أنساق العلامات ذات الوظیفة التواصلیة فقط.

محوران أساسیان هما - كما یؤكد أصحاب "معرفة الآخر"- وسیمیولوجیا التواصل
ین تفریعاته، فمحور التواصل یقسم إلى تواصل التواصل والعلامة، ولكل من هذین المحور 

إلى أربعة -حسب هذا الاتجاه–لساني وتواصل غیر لساني، أما محور العلامة فیقسم 
2أصناف هي: الإشارة، والمؤشر، والأیقون، والرمز.

لقد كان اتجاه سیمیولوجیا التواصل اتجاها ممتلكا لشرعیته خاصة مع الفرنسیین الذین 
"دو سوسیر" بكل صدر رحب وازدادوا علیها ما رأوه لائقا، وقد رأینا أن احتضنوا أفكار

أهم ما یمیز هذا الاتجاه هو التركیز على الوظیفة التواصلیة، وضرورة التأثیر على 
الغیر، متناسین أن هدف السیمیائیة الأول هو الوصول إلى عمق الدلالة في صلب 

الحیاة الاجتماعیة بأي شكل.

.87صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 1
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ة:سیمیاء الدلال.2
انطلاقا من كون العلامات تحمل دلالات مختلفة تفهم بطرائق عِدة، ومن كونها تتغیر 
بتغیر السیاقات والمواقف، جاء أصحاب سیمیائیة الدلالة لیؤسسوا اتجاههم المتمیز 

والمتشعب جدا، والمختلف اختلافا جوهریا عن اتجاه سیمیولوجیا التواصل.
صحاب سیمیولوجیا التواصل، ولعل الرائد الأول لقد جاء هذا الاتجاه كرد فعل على أ

له هو "رولان بارت" الذي قلب المقولة السویسریة التي ترى أن اللسانیات ماهي إلا جزء 
من علم العلامات العام لیؤكد في كتابه "درس السیمیولوجیا" أن "السیمیولوجیا نفسها 

.1تفكك والتفوض"استمدت مفاهیمها الإجرائیة من اللسانیات التي أصابها ال
من خلال هذا القول یتضح لنا أن السیمیولوجیا أخذت جمیع أفكارها ومفاهیمها 

الإجرائیة من علم اللسانیات العام التي أتى بها "دو سوسیر".
ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن اللغة لا تستفید من كل إمكانیات التواصل، فنحن 

شیاء الطبیعیة والثقافیة، ولكن المعاني التي القصدیة أم لم تتوافر بكل الأتوفرتنتواصل 
تستند إلى هاته الأشیاء الدالة لم یكن لها أن تحصل دون توسط اللغة، لأنها النسق الذي 

یقطع العالم وینتج المعنى ذلك لأن اللغة تعمل على فك رموز الأشیاء.
یحاول "بارت" رسم ملامح سیمیولوجیا جدیدة بقوله: لقد كان موضوع هذه 
السیمیولوجیا هو اللسان، وقد عملت فیه السلطة عملها، أما الملامح الجدیدة، فتتمثل في 

هو العلامة -العودة إلى النص، "لأن النص قد بدا لها خلال مجموعة أشكال الهیمنة
على انعدام السلطة، فالنص یحمل في طیاته قوة الانفعالات اللانهائي من الكلام 

لأدب والسیمیولوجیا، لیكمل أحدهما نقص الآخر، فالعودة إلى الاتباعي، وتتضافر جهود ا
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النص دائما، ترغم السیمیولوجیا على الاشتغال بالاختلاف، فتحول بینها وبین السقوط في 
1الوثوقیة والتحجر".

یؤكد "رولان بارت" على أن علم الأدلة یعالج كل الشفرات التي تمتلك بعدا اجتماعیا 
لا مراء فیه أن الأشیاء والصور، والسلوكات قد تدل بل وتدل حقیقیا حین یقول "ومما

، ولكن لا یمكن أن تفعل ذلك بكیفیة مستقلة، إذ أن كل نظام دلائلي یمتزج بغزارة
یة لا یمكن لها أن تتكون بمعزل عن اللغة، أولى الدلال، ولسبب كون كل الأنساق2باللغة"

جة أنه قلب أفكار "دو سوسیر" رأسا على "رولان بارت" أهمیة كبیرة بهذه الأخیرة، لدر 
عقب كما رأینا.

، وكذلك والأمارةإن أهم ما یمیز سیمیائیات الدلالة أنها رفضت التمییز بین الدلیل 
تأكیدها على ضرورة التكفل عند كل دراسة لنظام الدلائل باللغة باعتبارها واقعیة 

أن المعنى متغیر ویحمل دلالات اجتماعیة، والتعامل مع اللغة بهذه الطریقة یعود إلى 
3مختلفة طبقا للبیئة الاجتماعیة التي یتحرك فیها.

عند أصحاب الدلالة لا یمكن أبدا الفصل بین أمارة لا تتوفر على قصدیة التواصل، 
ودلالة تتوفر على ذلك، بل نقول أننا نتعامل مع لغة تتأثر بالطبقة الاجتماعیة التي 

الدلیل والأمارة هو المشكل الذي یثیره "لویس جان كالفي" تتكلمها وصعوبة الفصل بین 
leحین یتساءل قائلا: "هل یمكننا دائما الفصل الواضح بین هذا وذاك؟ الطربوش العالي 

chapeauوالكاسكیثةCasquette لا شك أنهما أمارتان على الحالة الاجتماعیة الذي

.37صآن إینو وآخرون: السیمیائیة الأصول، القواعد والتاریخ، 1
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سكیثة بغرض توصیل شيء ما في یحمل أحدهما، غیر أن بورجوازیا یمكنه أن یختار ك
.1لحظة ما"

انطلاقا من هذا الإشكال الذي یطرحه "جان كالفي" یمكننا أن نستنتج أنه لا یمكن 
یثیات المتعلقة بكل من الباث حأبدا التعرف على دلالة إشارة معینة دون الإحاطة بال

ولات تخضع والمتلقي، وبما یدور في وعیها، ما دام أن الدال الواحد یحمل عدة مدل
للطبقات الاجتماعیة المختلفة.

من الألسنیة البنیویة وهي: اللغة ةمستقاوتقوم سیمیائیات الدلالة على أربع ثنائیات 
والكلام، الدال والمدلول، المركب والنظام، التقریر والأحیاء.

كانت هذه أهم العناصر التي قامت علیها سیمیائیات الدلالة، وقد أفاض "بارت" في 
ها في كتابه "مبادئ علم الأدلة" وهي أهم العناصر والمبادئ التي قامت علیها شرح

النظریة السیمیائیة، لأنها فعلا عناصر خادمة لمبادئ وأهداف هذه الأخیرة التي تسعى 
2إلى الكشف عن كل ما هو جدید وغریب.

سیمیاء الثقافة:.3
والدلالة، كیف أن لكل منها رأینا في أنواع السیمیائیات السابقة المتمثلة في التواصل

مجالات وخصائص تمیزها عن الأخرى، أما الآن فسنلتفت إلى نوع ثالث تستطیع القول 
أنه یجمع بین النوعین السابقین لكنه مختلف علیهما في بعض -إلى حد ما–عنه 

التي جعلت منه مجالا خاصا آخر من مجالات الدراسات السیمیائیة، هذا الخصائص
النوع یرتبط أكثر بالجانب التطبیقي، كون "السیمیوطیقا" بهذا المصطلح تختص بالجانب 

التطبیقي، في العرف العام، بینما تختص السیمیولوجیا بالجانب النظري.

.92صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 1
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الرمزیة "لكاسیرر" في كل من وقد استفاد أصحاب هذا الإتجاه من فلسفة الأشكال 
روسیا ویمثلها "بوري لوتمان"، "إیفانوف"، "أوسبنسكي"، "توبوروف"، و"بیاتیجورسكي" 

، كما أن السیمیائیة 1وغیرهم... وفي إیطالیا "إمبرتو إیكو"، ویمثلها الروسي "لاندي"
دلالیة.الثقافیة تنطلق من اعتبار الظواهر الثقافیة موضوعات تواصلیة، وكذلك أنساق 

كما یقول: "مبارك حنون": "من اعتبار الظواهر الثقافیة -تنطلق سیمیوطیقیا الثقافة
الطبیعیةموضوعات تواصلیة وأنساقا دلالیة والثقافة عبارة عن اسناد وظیفة الأشیاء 

وتسمیتها وتذكرها إن مفهوم الثقافة في الدراسات السیمیوطیقیة التصنیفیة یعد أساسیا 
من منظور الثقافة ذاتها، ومفهوم فرقة بین مفهومین لها: مفهوم الثقافةلذلك یجب الت

2الثقافة من منظور ما وراء النظام العلمي الذي یصنفها".

مجالا لتنظیم المعلومات، وجمعها في إطار واحد یكشف لنا على اإن الثقافة باعتباره
من هذه الزاویة "یبدو أن كل ما هو خارج الثقافة إنما هو فوضى، وإذا وصفنا المسألة

الثقافي واللاثقافي مجالین یحدد كل منهما الآخر ویحتاج إلیه، إن آلیة الثقافة نظام یحول
ویحول الجهلاء إلى الفوضى إلى نظام،المجال الخارجي إلى نقیضه الداخلي،یحول 
في إلى معلومات، ولأن الثقافة لا تعتمدعلماء، والمذنبین إلى أولیاء، ویحیل الفوضى

حیاتها على التقابل بین المجالین الداخلي والخارجي فحسب، بل تعتمد على الحركة من 
أحدهما إلى الآخر، فإنها لا تحارب الفوضى الخارجیة فقط، بل إنا تحتاجها أیضا، إنها 

.3لا تكتفي بتحطیمها، ولكنا أیضا تخلقها باستمرار"

مارسیلو داسكال: الاتجاهات السیمیولوجیة المعاصرة، تر، حمید حمیداني وآخرون، افریقیا الشرق، الدار البیضاء، 1
.7ص، 1987المغرب، 

.98صفیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، 2
.99صالمرجع نفسه، 3
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وطیقیا خاصا بالثقافة، حمل على إن أصحاب هذا الاتجاه قد شكلوا بحق اتجاها سیمی
عاتقه الكثیر من العناصر الثقافیة ودرسها دراسة سیمیوطیقیة كانت لها جدارتها ولا 

، وأهم هذه العناصر النص، الصورة، الاستثمار، ومختلف الفنون الأخرى.زالت



الفصل الثاني
دراسة سیمیائیة لروایة متاهات لیل الفتنة لاحمیدة 

العیاشي
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سیمیاء العنوان::أولا

تعریف العنوان:.1
لغة: 

وعَنَ یَعْنُ  ویَعِنَ، عَنا وعُنوانا واعْتَن: عَنَ الشيء یَعْنُ، عَنَنَ وعِنونا، ظهر أمامك،
اعترض وعرض، ومنه قول امرؤ القیس: فعن لنا سرب كأن نعاجه.

والاعتنان الاعتراض وكذلك العنن من عن الشيء أي اعترض، وعننت الكتاب 
وأعننته لكذا أي عرضته له وصرفته إلیه، وعن الكتاب یعنه عنا وعننة: كعنونة، وعنونته 

ه بمعنى واحد، مشتق من المعنى، وقال اللحیاني: عننت الكتاب تعنین وعنیته تعنیة وعلونت
عنونته، أبدوا من إحدى النونات یاء، سمي عنوانا لأنه یعن التاي من ناحیة، وأصله عنان، 
فكلما كثرت النونات قلبت إحداها واو، ومن قال علوان الكتاب جعل انون لاما لأنه أخف 

وأظهر من النون.
ویقال للرجل الذي یعرض ولا یصرح: قد جعل كذا وكذا وعنوانا لحاجته، وأنشد:

تحكي الدواهیاصمعاءنهما بعض لحنها         وفي جوفهااوتعرف في عنو 
وقال ابن بري: ومثله لأبي الأسود الذؤلي:

اكنبذك نعلا أخلقت من نعالكنظرت إلى عنوانه فنبذته
.1وقد یكسر فیقال عنوان وعنیان

قال ابن سیده العنوان العنیان (بضم العین وكسرها) سمة الكتاب وعنونته عنونة 
2وعنوانا، وعناه كلاهما سمة بالعنوان. وقال أیضا العنوان سمة الكتاب.

.312، 310، ص 10ابن منظور: لسان العرب، ج1
.531، ص 1975لویس معلوف: منجذ اللغة والأعلام، دار الشروق، بیروت، (د. ط)، 2
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وفي متن اللغة: عن الشيء لكذا، وعننته، وأعنه، عرضه له، وصرفه إلیه، والكتاب 
عنوانا عنون الشيء جعل له عنوانا، كتب عنونه، عنى الكتاب تعنیة: عنونه، جعل له

عنوانه، وأصله عننه، وعناه كذلك: والعنوان والعینان والعلوان لغة غیر جیدة من الكتاب، 
1ومن كل شيء وكل ما استدل به على سائره والأثر وأصله عنان عن الكتاب عنونه.

اصطلاحا: 
لى فك الكثیر من لبسه یعد مدخلا مهما وعتبة حقیقیة تقتضي فهم النص وتقودنا إ

وألغازه، وقد یلعب دورا تمویهیا یجعل القارئ في حیرة من أمره، وهو یقود إلى متاهة حقیقیة 
لا یمكن الهروب منها سوى إلى النص ذاته وهو بذلك یعد مرحلة مهمة من مراحل القراءة 

الكتاب أو والتلقي في أي عمل قرائي، وهو كذلك البدایة الكتابیة التي تظهر على واجهة
النص كإشهار محفز للقراءة وهو العلامة التي تطبع الكتاب أو النص وتمیزه عن غیره وهو 
كذلك من العناصر المجاورة والمحیطة بالنص الرئیسي إلى جانب الحواشي والهوامش 

2والمقدمات والمقتبسات والأدلة الأیقونیة.

رامز له في بنیته الدلالیة یعد العنوان نصا مختزلا لا مكثفا، وهو نظام دلالي 
والسطحیة ونیته الدلالیة العمیقة. وقدیما قیل الكتاب یقرأ من عنوانه، بمعنى إذا فهمت 

توى الكتاب.حالعنوان ستفهم م
3العنوان حسب " إمبرتوا إیكو" للأسف منذ اللحظة التي تضعه فیها مفتاح تأویلي"

فیها معانیه ودلالاته المختلفة.بمعنى أن العنوان هویة النص التي یمكن أن تختزل

.287، ص 4، المجلد 1960أحمد رضا: معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، (د. ط)، 1
wwwالعربي،جمیل حمداوي: صورة العنوان في الروایة 2 . arabian. Dwach. Com/articles/ wn hamdaoui

htm . 22/01/2007.
، سبتمبر 1محمد الهادي المطوي: شعریة عنوان كتاب، الساق على الساق في ما هو الفاریاق، مجلة عالم الفكر، العدد 3

.76، الكویت، ص 1999
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سیمیائیة العنوان في روایة "متاهات لیل الفتنة":.2
إن القراءة الألى للعنوان "متاهات لیل الفتنة" ومنذ الوهلة الأولى تحیل على مسألة 
بدیهیة، بحیث یبدو مفهوما بسیطا جدا، لأن متاهات تنبثق من اللیل وبالتالي تشعل وتوقظ 

لقراءة المتعمقة والواعیة التي ترتكز على خلفیة معرفیة تتعدى هذا المفهوم الفتنة، غیر أن ا
السطحي الذي یتمیز بالسذاجة، وسنحاول تحلیل العنوان سیمیائیا وتفسیره بكل ما یحتویه من 
أبعاد دلالیة الایحائیة، كما سنستخرج من المتن دن دلالات سیمیائیة توحي بالعنوان 

على معنى الألفاظ التي تشكل عنوان الروایة ثم نتوسع تدریجیا في الرئیسي، وبدایة سنتعرف 
الدلالات التي تحتویها هذه الألفاظ.

دلالة متاهات:.أ
. إن لفظة متاهات في العنوان تدل 1جمع متاهة، هو أن لا یدري أین یقصد ویذهب

متجدرة على نوع من الضیاع والنسیان، كما جاء في الروایة "..ملامح البیرین مثل تافسور
، وهي تدل أیضا نوع من الفوضى وعدم 2في حمئة السكون ومتاهات الضیاع النسیان"

الاستقرار والرأي والتباین في الأفكار ونوع من الصراع النفسي وهذا ما یتضح من خلال ما 
أوره الراوي في الروایة:" وتفتح أمام قلبي المتاهات 

لمتاهات في القلب، في الروح وفي قفار أتذكر المتاهات، أسترجع المتاهات وتأخذني ا
كما تدل لفظة المتاهات على التضارب في الأفكار 3الجسد المتهات خلفي، المتاهات أمامي"

السیاسیة والصراع في الأفكار، ونمثل ذلك من الروایة:" دخلت البلاد في متاهات الحرب 
.4الأهلیة"

.16ابن منظور: لسان العرب، ص 1
.183، ص 2010ت لیل الفتنة، منشورات البرزخ، الجزائر، (د. ط)، احمیدة العیاشي: متاها2
.124المصدر نفسه، ص 3
.91، ص المصدر نفسه4
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1وكذلك قوله:" تتزاحم وإیاهم في متاهة الرائحة".

:دلالة لیل.ب
اللیل: عقب النهار ومبدؤه من غروب الشمس.

2اللیل ضد النهار واللیل: ظلام اللیل وضیاء النهار.

إن لفظة اللیل في هذا العنوان تمثل نوعا من الخوف والظلام والحزن كما جاء في 
قول الراوي:" جسده ینضخ بالعرق، أوصاله ترتجف، شعر أن كل هذا الكم من القبح انبعث 

3وحشة اللیل لیحاكمه"في

كما یثیر في النفس الرهبة والفزع والرعب، وهذا ما یتضح من خلال قول الراوي:" 
4لتدخل في لیل حیاة ملیئة بالأشباح والخوف مجرد من كل لون ومذاق"

دلالة الفتنة:.ج
الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة الذهب 

5ذهبتها بالنار لتمیز الرديء من الجید.إذا أ

6الفتنة: الكفر، العذاب، القتل.

وتوحي هذه اللفظة بالكره والشر والصراع والقتال والكفر بالإضافة إلى الضیاع 
والتشتت قد وردت كلمة الفتنة في الروایة أكثر من موضع:" قیل لي أنه مات التاریخ، هل 

.36ص احمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، 1
.336ابن منظور: لسان العرب، ص 2
.277أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 3
.199المصدر نفسه، ص 4
.170منظور: لسان العرب، ص ابن 5
.172المرجع نفسه، ص 6
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ضا في قوله:" الفتنة في كل مكان.. وظل صاحب ، كما وردت أی1سیغفر فتنة الصقور"
2الحمار یتحدى القائم یشعل الفتنة في كل مكان."

سیمیاء الشخصیة::ثانیا

مفهوم الشخصیة:.1
عند علماء اللغة:.أ

الشخصیة في اللغة من الفعل شخص، یشخص تشخیص، یقال شخص الشيء 
ر وغلب في الإنسان شخوص أي ارتفع وبدا من بعید والشخص كل جسم له ارتفاع وظهو 

3جمعه لأشخاص وشخوص.

وردت كلمة الشخصیة في لسان العرب لابن منظور شخص الشخص جماعة شخص 
الإنسان وغیره مذكر والجمع أشخاص وشخوص وشخاص وقول عمر بن أبي ربیعة: فكان 

كأعیان ومصعر.-ثلاث شخوص- منجني دون من كنت أتقي
شخص سواء الإنسان وغیره من بعید تقول ثلاثة فإنه أثبت الشخص أراد به المرأة وال

4أشخاص وكل رأیته جماعة فقد رأیته شخص.

وفي قاموس المحیط مادة شخص، الشخص سواء الإنسان وغیره تراه عن بعد، 
والجمع أشخص وشخوص، وأشخاص، وشخص، كمنع شخوص ارتفع وشخص بصره: فنح 

ى بلد: ذهب وسار في ارتفاع، عینیه وجعل لا یطرف، وبصره رفعه، وشخص من بلد إل
وشخص الجرح أنبتر وورم، وشخص السهم: ارتفع عن الهدف وشخص النجم: طلع، 
وشخصت الكلمة من الفم: ارتفعت نحو الحنك الأعلى، وربما كان ذلك خلقة أن یشخص 

.166أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
.13المصدر نفسه، ص 2
.478، ص 1960/1980، (د. ط)، 1عبد السلام هارون: معجم الوسیط، مطبعة مصر، ج3
.45ابن منظور: لسان العرب، ص 4
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بصوته فلا یقدر على حفظه، وشخص به، كعنى: أتاه أمر أقلقه وأزعجه، والشخیص: 
والسید، ومن المنطلق المتهجم، وأشخصه: أزعجه، وشخص فلان حان الجسیم، وهي بهاء

سیره وذهابه، وشخص به اغتابه، وشخص الرامي: جاز سهمه الهدف، والمتشاخص: 
1المختلف والمتفاوت.

كلمة شخص التي تطلق على الإنسان تدل أیضا على التناقض وعدم الاتفاق في 
ثة، كما جاء في المتشاخص التي تعني المختلف العادات والصفات والمیول والطبائع المتوار 

والمتفاوت أیضا نجد أن هذا التحلیل لكلمة شخصیة، قد اتفق علیه اللغویین ففي مختار 
الصحاح وغیره من قوامیس اللغة، یلاحظ أن مادة شخص تعني الشخص: سواء الإنسان 

،  وشخص بعده وغیره تراه من بعید وجمعه في القلة أشخص، وفي الكثرة شخوص وأشخاص
من باب خضع فهو شافعي، إذ فتح عینیه وجعل لا یطرف، وشخص من بلد إلى بلد أي 

2ذهب، وبابه خضع أیضا، وأشخصه غیره.

عند علماء النفس:.ب
الشخصیة هي وحدة قائمة بذاتها ولها كیانها المستقل، ینظر إلیها علم النفس من 

خلاقیة المتعددة وتعریف علم النفس منظور نفسي داخلي، یتعلق بالسلوك، والأنماط الأ
للشخصیة لم یكن محددا منذ البدایة فقد مر بمراحل كثیرة من التطور والانتقال من زاویة 
أخرى، فهناك تعریف یختص بالمعنى السطحي للمصطلح، وهو أقرب إلى تعریف اللغویین، 

ندماج داخل وهناك تعاریف تنظر إلى الشخصیة نظرة اجتماعیة، من حیث التفاعل والا
المجتمع، كذلك هناك تعاریف تنظر إلى التركیب النفسي والمزاجي للشخصیة. وما یهم في 
هذا المجال هو الوصول إلى تعریف عام یحدد ماهیة الشخصیة وتفسیر مفرداتها الإنسانیة، 

.684، ص 1980، 3أحمد الزاوي: القاموس المحیط، باب الشین، الدار العربیة للكتاب، طرابلس، طالطاهر1
، 2009، 1علي أحمد باكثیر، نجیب الكیلاني: الشخصیة الروائیة، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، كفر الشیخ، ط2

.41، 40ص 
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من حیث هي بناء كلي مستقل، ومن حیث هي وحدة متنامیة داخل وحدات اجتماعیة 
1البقاء والرقي.متصارعة من أجل 

تشمل الشخصیة كافة الصفات الجسمیة والعقلیة والخلقیة والوجدانیة في تفاعلاتها 
بعضها مع بعض وتكاملها في شخص معین یتفاعل مع بیئة اجتماعیة معینة لذلك فقد 

2اعتبرت نظاما معقدا، فالشخصیة هي نظام معقد یتضمن الكثیر من الأبنیة والعملیات.

ما یزید عن خمسین تعریفا للشخصیة في میادین الدین، القانون ألبورتقد وجد
للشخصیة وذلك والاجتماع وعلم النفس، وقد أكدت بعض هذه التعاریف المظاهر الخارجیة 

وم به الإنسان، وتأثیر ذلك على الأفراد الآخرین في محیطه، أي أنها تهتم لأنها تهتم بما یقِ 
خارجیة للشخصیة التي تتضمن مدركات الفرد بالسلوك الظاهر وتتجاهل المظاهر ال

واتجاهاته وقیمة دوافعه، الشخصیة هي تنظیم دینامیكي داخل الفرد، من أجهزة نفس جسیمة 
3تحدد سلوكه وتفكیره الممیز له.

وشخصیة أخرى تؤكد تكوین الإنسان الداخلي وتحلیلها، وقد ندد المتبعون للمنهج 
تفتح مجالا للماورائیات. ویأتي العلماء المؤمنون بالطریقة العلمي لهذه النظریة وذلك لأنها 

العلمیة تقبل مثل هذه التعاریف أنها تجعل من الشخصیة شیئا غامضا یدخل في علم 
4الغیبیات.

والشخصیة هي النتاج العام لهذه العوامل الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة عند أي فرد 
من الأفراد.

.42ص ، علي أحمد باكثیر، نجیب الكیلاني: الشخصیة الروائیة1
.25، ص 1993، 4الشخصیة، تر: سعید محمد غنیم، دار الشروق، بیروت، ط:ریتشارد لازاروس2
.17، ص 2001، 1حلمي الملیجي: علم النفس الشخصیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط3
.439، ص 1962، 2جلال سعد: المرج في علم النفس، دار المعارف، مصر، ط4
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عند الأدباء النقاد: .ج
الناقد والروائي إلى الشخصیة القصصیة على أنها هي التي تمیز العمل ینظر

القصصي عن غیره من الفنون، وتجعله فنا مستقلا بذاته، ومن ذلك یعتقد "رالف فوكس" أن 
1الروایة ینبغي أن تهتم أساسا بخلق الشخصیة.

ف عن ویرى "أیان وات" أن الشخصیة الروائیة هي ركیزة الروائي الأساسي في الكش
القوى التي تحرك الواقع، ویذهب إلى أن أهمیة الروایة تكمن في قدرتها على تحدید معالم 
شخصیتها، وتصویر محیط هذه الشخصیات تصویرا مفصلا، وأن الخاصیة التي ینفرد بها 
كانت الروایة تتحدد في قدرته أن یجسم الأشخاص، المتنوعین، ویحولها إلى شخصیات 

2.مستقلة قائمة بذاتها

یناقش الدكتور "محمد غنیمي هلال" عنصر الأشخاص في القصة، والمحور الذي 
تدور فیه وعلاقة ما یحملون من أفكار وأراء: الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانیة 
ومحور الأفكار والآراء العامة، ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ 

ان وقضایاه، إذ لا یسوق القاص أفكاره وقضایاه العامة منفصلة انصرفت إلى دراسة الإنس
3عن محیطها الحیوي بل ممثلة في الأشخاص الذین یعیشون في مجتمع ما.

ویذكر الدكتور "إبراهیم عوضین" أن الشخصیات هم الأفراد الذین تدور حولهم أحداث 
ذ هما صنوان لا یفترقان، القصة والنافدان بذلك الاتجاه، یربطان بین الشخصیة والحدث، إ

لأنهما صدى لرؤى اجتماعیة تحمل مضامین فكریة وثقافیة وسلوكیات أخلاقیة، تكون هدف 

.43أحمد باكثیر: نجیب الكیلاني، الشخصیة الروائیة، ص علي1
.44المرجع نفسه، ص 2
.44المرجع نفسه، ص 3
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القاص من قصته خاصة حینما تهف القصة إلى تقدیم الخیر والجمال، والقبح والرذیلة في 
1مجتمع ما.

سیمیائیة الشخصیة في روایة متاهات لیل الفتنة:.2
جدول وصف الشخصیة:.أ

بل أن نشرع في تحلیل مستویات الشخصیة في روایة "متاهات لیل الفتنة" للكاتب ق
الجزائري أحمیدة العیاشي، ارتأینا أن نخصص جدولا إحصائیا لفهم هذه الشخصیات، مع 

تحدید مواصفاتها الداخلیة والخارجیة، وذلك كما یمثله الجدول التالي:
الصفات الداخلیةالمظهر الخارجيصالشخصیة

39الراوي أحمیدة

52
53
136
134
135
138
154

.یتحدث بیدیه
.یتحدث بجسده
.یتحدث بوجهه

.صحفي

.من سیدي بلعباس

یلبس تریكو أزرق، من 
نسجته ، الصوف الغلیظ
.عائشة

ـیشعر بالفرح
ـكان یحب المسرح

.شعور بالارتباك

.أحب عائشة
.یحن إلى المسرح

.یحب القراءة
.تزوج عائشة

.أحب زوجته وأحبها

.44صعلي أحمد باكثیر: نجیب الكیلاني،1
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كان صامتا وحزینا.279

عائشة

133

134

140

155

قامة ممشوقة
عینان بنیتان

وجنتان موردتان
أنف إغریقي

عنق غض وأملس
شعر حریري، غارق في 

سواد دامس.
تلبس فستان أسود شفاف.
تحمل محفظة سوداء 

وشمسیة.
تمارس الانتحار على 

جسدها.
لم تكن مستعدة للحب.
تدرس في بوفاریك.

تحب المسرح.
متعبة ومنهكة من التدریس.

تبتهج عندما ینتظرها زوجها أمام 
باب المدرسة.

تنزعج من وعود زوجها الكاذبة.
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09حمیدو
11

75
28

43

34
39
48
101
109

من ماكدرة
صحفي

یكتب بشراهة، ویقرأ 
.بشراهة

.ابراهیم وعائشةابن مولى 
أصیب بمرض المنانجیت 

في صغره.
لا یرتدي ملابس (عاریا)

ممدد على طاولة العملیات.
.یحب وردة

.صدیق أحمیدة
.تزوج وردة
.صامت

یشعر بالحزن.

31وردة

30

.ة فارغةمقا
.أنف رقیق وطویل

جمیلة مثل أمها وأبیها.
لها خانة سوداء أقصى 

العنق.
من بغداد
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32
31

21

34
48
33
11

تقطن ماكدرة
كانت ترتدي فستانا أصفر 

.مبرقش
انزعاج وردة من أخبار أبي یزید.

.صراخ

.أحبت حمیدو
.تزوجت حمیدو

.تحب شعر یوسف السعدي
.تشعر بالغثیان

09أبو یزید

10

11

.الوجهمكشوف
.أعرج

.ضخم الجثة
.صوت مزجر
.غلیظ الصوت
.قصیر القامة

.یمتطي حصان أشهب

.ناتئ الأنف
.طویل الشعر

.إرهابي
.قاتل
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12

13

14

15

18
24

.من قبائل زنانة
.أمه جاریة هواریة

خالط جماعة من دعاة 
مذهب النكاري.

یلبس جبة صوف قصیرة.
جاحظ العینین.

یلبس جبة رمادیة.
.شعره صاعد إلى السماء

وحاد.سیفه لامع
.یشتم، یسب

.یهدد
تربى كالمنبوذ في بیت جده
توفي جده وتركه وحیدا لم 

.ینتبه له أحد
.القبض على أبو یزید

.موت أبو یزید

.یشعل الفتنة
.یقذف الرعب في كل مكان

.یخلع العیون

.الشعور بالغضب
.الشعور بالهم والغم
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92محمد هارون

94

99

100

.یمتاز بالثراء
.مقاول

یعتبر من بین أعیان مدینة 
.سیدي بلعباس
.ابن غیر شرعي

متواطئ مع الإرهابي أبو 
.یزید

.القبض على محمد هارون
.موت محمد هارون

الشعور بالخناق حول عنقه.
.الشعور بالقلق والتوتر

.الشعور بالخوف
رؤیة الكوابیس.

بن بختي
عوادة

101

102

.فارغ القامة
.عمیق النظرات

.یتحدث كالصبي الهائج
.صحفي

.مهووس بالشعر والفلسفة
.لا یحب العاصمة

.یكره الصخب والضجیج
یحب كرة القدم، والمشاكسات 

والسفر إلى المهرجانات.
.یحب الراي النسوي

.یحب وهران
.یحب المسرح والكتابة

بأحمیدة.تربطه علاقة وطیدة 
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مولى 
اسماعیل

09
10

14

15
26

70

72
73
75
89

.ظل كالمشلول

ینظر دون حراك
في المستشفى ممدا على 

السریر
دخول في غیبوبة من شدة 

الصدمة
زواج موالي اسماعیل من 

.عائشة
.دخول إلى السجن

.كان بكامل ثیابه

.لا یحس بجسده
.یشعر بالدوار والغثیان

.مفاصلهتجمدت 
.یشعر بالارتعاش

.یهترف ویهذي

.شعور بأنه ولد من جدید
.الشعور بالخجل

.الشعور بالغصة
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150علي خوجة

162

صحفي
یلبس حذاء من صنع 

.فرنسي
.یلبس بلو جین أزرق فاتح

.موت علي خوجة
.جثة مشوهة

.حافیا (بدون حذاء)
.رجلاه منتفختین

غارق في دمال یابسة لونها
الزرقة القانیة.

عینان مبلحقتین في وجه 
.السماء

.جسده منحون

165
171

172

والدته مصریة وأبوه جزائري
لون بشرته یمیل إلى سمرة 

.البدو
.شعره ناعم ورقیق

.عیناه بنیتان
.أسنانه منتظمة
.صوته له رنین

.إعجاب علي خوجة بالزرابي
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150عمر
162

193

212

.صحفي
ـ یرتدي بدلة كلاسیكیة 
.شاحبة من كثرة الغسل

.یحما قلم وورق
.موت عمر
.جثة مشوهة
.بدون رأس

.الشعور بالتضایق
.الشعور بالغضب
.الشعور بالانزعاج
.الشعور بالغیض

یلبس بلیغة صفراء، مطلیة 67الجنرال
.بخطوط منحنیة

برنوس ناعم بني یلبس 
اللون

یمسك بیده الیمنى سیجارة 
رفیعة.

یمسك بیده مسبحة، صغیرة 
مغربیة.

ـ بدلة زرقاء داكنة
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دلالة ورمزیة الأسماء.ب
ـ أحمیدة:1

یعد من بین الشخصیات الرئیسیة في الروایة فهو الراوي وأبز الشخصیات في نفس 
الوقت، واحمیدة هو المحمود السیرة والحامد، ولدیه اصرار واضح للوصول إلى هدفه متمسك 
بمبادئه وأراءه، ونجد أن الاسم یتطابق مع مسار الروایة في مناطق معینة فنجد أنه كان 

168

171

عیناه یضللها حاجبان 
.كثیفان

.أنف غلیظ مرتفع
.شعره بین البیاض والسواد

.الشعور بالاستغراب والتعجب
سكرتیر 
التحریر

192

204
207

.نحیل
.عوینات زجاجیة

یرتدي طیلة الفصول 
الأربعة جاكیتة جلدیة، بنیة 

.اللون
.تنطلق الرداد من فمه

.رائحته كریهة
.یكنى بالجماهیر

.یثرثر كثیرا
.أحب سلمى
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عمله كصحفي كما أنه معروف بالأخلاق الكریمة والحسنة بین مصرا ومتمسكا برأیه في 
أصدقائه.
ـ عائشة:2

في اللغة مأخوذة من الفعل عاش والعیش هو الحیاة وسمي الناس به تمثیلا بالعمر 
الطویل، وهي إنسانة ذات تواصل اجتماعي، شفوقة، ورقیقة المشاعر ومرهفة الإحساس وهذا 

ة، وهذا الاسم مأخوذ من السیرة الدینیة وهو اسم إحدى ما یضح من خلال علاقتها بأحمید
زوجات الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم.

ـ حمیدو:3
هو تحریف لاسم حمید للدلع والتدلیل، وعناه محمود الصفات وهو صفة مشبهة 
بمعنى حسن الأخلاق والسمعة والحمید من أسماء االله الحسنى، وهذا ما جسدته شخصیة 

روایة.حمیدو في ال
ـ وردة:4

هي الزهرة معروفة بألوانها وعطرها، ویقصدون بالتسمیة الوردة الحمراء، حسنة في كل 
شيء مثل طلوع الشمس وغروبها، وهي إنسانة ذات تواصل اجتماعي وهذا ما یتضح من 
خلال حیاة وردة الاجتماعیة التي صورتها لنا الروایة بحیث كانت ذات مستوى من العلم 

كما أنها إنسانة رحیمة لدیها طاقة عالیة وإمكانیات متمیزة وهي محبة للتغیر.والمعرفة. 
ـ أبو یزید:5

اسم علم معناه یكثر وینمو یزداد وهو المنافس في الزیادة والنمو، وعدم المقصان وقد 
اخنار الراوي هذا الاسم لأنه موافق في صفاته لأبو یزید البسطامي، وهو من غلاة الصوفیة 

العلماء في عصره أنه كافر مستحل الدم، ادّعى النبوة ثم ادّعى بعد ذلك الربوبیة، وقد أجمع
ثم قال أنه هو واالله تعالى واحد، تعالى االله عما یقول الكالفرون علوا كبیرا، وهذا یتوافق توافقا 
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كبیرا مع شخصیة أبو یزید في الروایة فهو إرهابي قاتل مستحل الدماء، مشعل للفتنة، ویقذف 
لرعب في كل مكان، كما جاء في الروایة:" وجنده قتله فیه، قتلهم فیه، غضب القائم. الفتنة ا

في كل مكان: وظل صاحب الحمار یتحدى القائم یشعل الفتنة في كل مكان: یقذف الرعب 
1في القلوب، یخلع العیون من محاجرها ویطیر بالرؤوس..."

ـ محمد هارون:6
سم النبي صلى االله علیه وسلم ومعناه كثیر اسم مركب من اسمین محمد وهو ا

الخصال الحمیدة والمحمود جدا كما جاء في الروایة:" ... في مسجد المدینة الكبیر بین 
الصفوف الأولى ویسعى في مختلف المناسبات الدینیة والتقلیدیة بعطائه وتبرعاته لصالح 

2الفقراء والمساكین والمعوزین"

التقالید والعادات له اصرار واضح بالوصول إلى كما أنه شخصیة محافظة تحترم
هدفه، شدید التمسك بمبادئه ورأیه لدرجة العناد أحیانا. وهارون اسم عربي معناه القط وهو 
الهر الكبیر والمسلمون یسمون هارون على اسم هارون الرشید الخلیفة. وهذا الاسم یوضع 

لیبین أنه اسم إسلامي على انه من عائلة مسلمة.
مولى اسماعیل:ـ7

اسماعیل اسم علم عبري الأصل وأصله یسمع إلى االله أو سمیع االله وهو أحد أسماء 
الأنبیاء علیهم السلام وهو ابن النبي إبراهیم علیه السلام، وقد ألحق الاسم باسم "مولى" وهذا 

شعبیة یعود بالدرجة الأولى إلى تلك المكانة الجلیلة التي یحتلها الأولیاء في الذاكرة ال
الطقوسیة حیث أنهم یحتلون موقعا هاما في ذهن الجماهیر، یلجأ إلیه عند استعصاء حل أي 

حسب موقعه هذا هو واسطة الناس إلى االله.يمشكل وینذر له لحل تلك المشاكل، والوال

.13ـ أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
.93ـ المصدر نفسه، ص 2
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ـ علي خوجة:8
یعد شخصیة مهمة في الروایة وهو اسم علم مركب من اسمین: علي إنسان محب 

والمعرفة بعض المحیطین به ویتهمونه بالحشریة لكن، لیس ذلك بالضرورة صحیح الاطلاع 
دائما، منفتح على الناس وجريء فیما یطرحه من تصورات، شجاع في اتخاذ قراراته، یحب 
أن یتمیز عما حوله بأسلوبه وطریقة تفكیره وهو من النوع الذي یمكن الاعتماد علیه إلى حد 

كبیر.
:" ... قلت له صراحة رأیي في سلوك صهره إبراهیم آغا كما جاء في الروایة

المخزي.. فلیكن ما یكن... إبراهیم آغا مجنون ... آه مجنون لم یجرؤ أحد على فعل ذلك 
1قبلي أجل تكلمت..."

أما خوجة ترد في الترد في المثل العراقي بما یعنیه الأمر عینه لم یتبدل فیه شيء.
ـ عمر:9

كان العمیر والحج الأصغر وهو اسم من أسماء الخلفاء وهو جمع عمرة قصد الم
الراشدین عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وصاحب هذا الاسم یحب كثرة الاطلاع والمعرفة 

وشدید الذكاء ویحب المرح.
قلیل الكلام طویل الصمت، وهذا ما تجسده شخصیة عمر في الروایة باعتباره 

صحفي، یحب البحث عن الأخبار وجمعها.

.187ـ أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
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سیمیاء الزمان:: ثالثا

مفهوم الزمان:.1
لغة:

في معجم مقاییس اللغة ورد تعریف الزمن كالآتي: زمن، الزاي والمیم والنون أصل 
واحد یدل على وقت من الوقت، ومن ذلك الزمان وهو الحین قلیله وكثیره، یقال زمان وزمن 

1الجمع أزمان وأزمنة.

مان بن یتم االله ابن ثعلبة بن عكابة بن وزمان بكسر الزاي، أبوحي من بكر، وهو ز 
صعب بن علي بن بكر بن وائل ومنهم الفنذ الزماني قال ابن بري: زمان فعلان من زممت 
قال: وحملها على الزیادة أول، فینبغي أن تذكر في فضل زمم، قال: ویدلك على زیادة النون 

2امتناع صرفه في قولك من بني زمان.

ي أن : الزمان حركة الفلك لفظا حقیقیا له وشكلا من أشكال وقد نقل أبو العلا المعر 
3الحسن، وشرطا للحیاة الإنسانیة في الوجود، فهو ظرف حیوي متحقق في كل تجربة حسیة.

ویقال أزمن بالمكان: أقام به زمنا، والشيء طال علیه الزمن، یقال مرض مزمن وعلة 
امنه مزامنة، وزمانا: عامله بالزمن.مزمنة، ویقال أزمن عنه عطاؤه: أبطأ وطال زمنه. ز 

4الزمن وصف من الزمانة، یقال هو زمن الزغبة فاترها.

فكلمة الزمان في دلالتها تحیل على معنى التراخي والتباطؤ، والزمن له مرادفات 
عدیدة منها: الأمد حیث قال سبحانه وتعالى:" ألم یإن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االله 

أبو الحسن زكریاء: معجم مقاییس اللغة، تر: عبد السلام محمد هارون، باب الزاء والمیم، دار الجیل، بیروت، (د. ط)، 1
.15، ص 1991

.76ابن منظور: لسان العرب، ص 2
.22، ص 2010، 1حیدر لازم مطلك: الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي، دار الصفاء، عمان، ط3
.401، ص 1990، 1، ط1یس وآخرون: معجم الوسیط، دار الأمواج، بیروت، جإبراهیم أن4
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الحق ولما یكونوا كالذین أوتوا الكتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم وما نزل من
.16وكثیر منهم فاسقون" سورة الحدید الآیة 

اصطلاحا:
من المعروف أن الزمن من أكثر القضایا صعوبة، فلطالما شكل عائقا لاستحالة 

وله: فما هو الإحاطة بمفهومه، فحیث تساءل القدیس أغوسطینوس عن ماهیة الزمن بق
1الوقت إذا؟ إن لم یسألني أحد عنه أعرفه أما إن أصرح به قلا أستطیع.

إن الزمن روح الوجود الحقة ونسیجها الداخلي فهو ماثل فنیا بحركیته اللامرئیة، حیث 
یكون ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا، فهذه الأزمنة یعیشها الإنسان وتشكل وجوده بالإضافة 

أولي لا نهائي یعمل عمله في الكون والمخلوقات ویمارس فعله على من إلى الزمن الخارجي 
حوله، وهذا یعني أن الزمان موجود لأن هناك نشاط ما وفعلا خالقا وعبورا مستمرا من العدم 

2إلى الوجود.

یعد الزمان عنصرا مهما في تشكیل بنیة النص الروائیة، فأهمیة هذا العنصر تأتي 
مثقفة، وقلبها النابض فبدون عنصر الزمن تفقد الأحداث حركیتها، من كونه  یمثل روحها ال

أي أنه لا بد من توفر عنصر الزمان في النصوص الروائیة، لأنه القلب النابض الذي یعطي 
3للأحداث حركیتها.

وقد وضع الفلاسفة مفاهیم مختلفة للزمن، فهناك تحلیلات منطقیة له، بحیث لا 
لقیود الزمنیة التي تتصل بالقضایا والجمل، وهي ترتبط بالنسق ینصل التحلیل المنطقي عن ا

.12، ص 2004، 1القصراوي مها الحسن:  الزمن في الروایة الغریبة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط1
.13المرجع نفسه، ص 2
(د. نیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، إبراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المتقاربة، المؤسسة الوط3

.98،  2002ط)، 
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التقلیدي للزمن، وقد بنیت عدة أبحاث في المنطق الزمني، وعلى رأسها أبحاث "بریور" الذي 
1یرى أن مشكل الإحالة الزمنیة مشكل وارد منطقیا وفلسفیا.

ماط النشاط الثقافي والواقع أن فكرة الزمان كانت قد هیمنت منذ البدایة على مجمل أن
التي مارسها الإنسان في القدیم، وظهرت كموضوع أساسي یتداخل في مختلف الأجناس 

2الأدبیة، والأعمال الفنیة، والبحوث النفسیة والدراسات الفلسفیة، والنقدیة في الوقت الحالي.

، وقد دخل الزمان في الشعر والنثر، فقد التفت إلیه الشعراء القدماء، واهتموا به
فالزمان یجعل الشاعر یتخطى الاغراض الشعریة، ویغلب علیها التسامي في الذات والفكر 

3والموقف.

ولیس المقصود بالزمن هذه السنوات والشهور والأیام والساعات والدقائق، أو الفصول 
واللیل والنهار، بل هو:" هذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار كل حیاة، حیز 

فعل وكل حركة، بل إنها لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات، وكل وجه حركتها كل
4ومظاهرها وسلوكها."

إن الزمان عنصر جوهري في المقاربة الروائیة، وهو لیس عنصرا قائما بالذات بل 
مقترن بالروایة، ودراسته تبرز طبیعة العلاقة القائمة بینهما ومن الحكایة المسرودة بما هو 

ز بتعدد الأبعاد وبین الخطاب الذي تمیزه الخطبة إلى جانب التغیر أو النمو زمن یتمی
5والتحول. وهذه العلاقة بین الزمنین یمكن تجمیدها من خلال إبراز مدة الروایة.

.33ـ حیدر لازم مطلك: الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي، ص 1
.21ـ المرجع نفسه، ص 2
.31ـ المرجع نفسه: ص 3
، 2010، 1ث، الأردن، طـ الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدی4

.39ص 
.175، ص 2012، 1ـ محمد صابر عبید، سوسن البیاتي: جمالیات التشكیل الروائي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط5
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المفارقات الزمنیة:.2
تعد المفارقة الزمنیة تقنیة تحد من استرسال الحكي المتنامي حیث یحدث تباعد 

ة وزمن الخطاب أي عدم وجود مطابقة بین ترتیب الأحداث نفسها في وتنافر بین زمن القص
الحكایة فهي تلعب دور التسلسل والترتیب لأحداث الحكایة، ویتم ذلك من خلال حركتین 
أساسیتین، الحركة الأولى من الزمن الحاضر(زمن الروایة) إلى الوراء حیث ماضي 

قنیة الاسترجاع، أما الحركة الثانیة الاحداث، هذه العودة إلى الماضي تظهر من خلال ت
فتتجه من حاضر الروایة كذلك لكن باتجاه المستقبل عن طریق تقنیة الاستباق، وفي كلتا 
الحالتین تكون إزاء مفارقة زمنیة، فالمفارقة الزمنیة هي إمكانیة استباق الأحداث في السرد 

1زمن القصة.حیث یتعرف القارئ إلى الوقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في

 :الترتیبl’ordre
إن الترتیب یكون على مستوى الاستباق والاسترجاع، ولهذا حصر أنماط المفارقات 

الزمنیة بمظهرین هما: الاسترجاعات والاستباقات.
:یعتبر الاسترجاع تقنیة زمنیة، وقد سیق هذا المصطلح من معجم الاسترجاعات

المخرجین السینمائیین، ویستطیع السارد من خلاله الرجوع بالذاكرة إلى الوراء سواء 
2في الماضي القریب أو الماضي البعید.

وقد قام جیرار جینیت بتحدید ثلاثة أنواع من الاسترجاعات وهي: الاسترجاعات 
3سترجاعات الداخلیة، الاسترجاعات المختلطة.الخارجیة، الا

.104، ص 2002، 1إبراهیم عباس: تقنیة البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر، ط1
.217، ص 1995: تحلیل الخطاب السردي، سلسلة المعرفة، (د. ط)، عبد المالك مرتاض2
جیرار جینیت: خطاب الحكایة، تر: محمد معتصم، عبد الجلیل الأسدي، عمر حلي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 3

.60، ص 1996، 1البیضاء، ط
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سنحاول إبراز مقاطع من الاسترجاعات الواردة في روایة متاهات لیل الفتنة لأحمیدة 
العیاشي، للتوضیح أكثر:

:01المقطع 
لطموح والحماس والأحلام." كنت في السنة الثالثة تكمیلي، مثل أترابك كنت تفوز لا

ـ هل كنت مرهقا فعلا؟
كون أنني كنت كذلك ... لكنني أعتقد الآن أن تلك المراهقة كانت مراهقة ساخرة ـ ی

وناضجة، في تلك الفترة نسجت كثیرا من الأشجار والنثر الشاعري الحالم...
أشعارك كانت مثل أحلامك.

كنت أقرأ بغزارة، أقرأ المتنبي، المعري، طه حسین، العقاد، جان بول سارتر، نجیب 
1امي، ونیتشه، قراءتك كانت عفویة، مجنونة وملیئة بالفوضى."محفوظ، ألبیر ك

هذا مقطع استرجاعي حاول الراوي أن یستحضر من خلاله حیاته الدراسیة في فترة 
المراهقة، حیث أنه كان یحب قراءة الأشعار بغزارة، ویكون مدى هذه المفارقة الزمنیة سنة 

رد وهو یتذكر روایته الأولى ذاكرة الجنون واحدة وسعتها دقائق معدودة، حیث استرجعها السا
والإنتحار.

:02المقطع
"لماذا ضحك علي الشیطان وتركني أضحك علیها... كانت جمیلة، لم تكن جمیلة 
جدا، لكن كانت ذلت جاذبیة وسحر خفیین شعرها كان غابة دامسة، كان یذكرني( وأنا أتذكر 

یدوح الذي یحكي فیه عن عباسیة، جاء هذا المقطع على لسان د2یرهقني)بشعر أمي..."

.113، ـ112أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
.112المصدر نفسه، ص 2
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واصفا إیاها وقد استرجع دیدوح القصة لأنها تذكره بأمه، فمدى هذا الاسترجاع یعود إلى 
الوقت الماضي، قبل أن ینتحر أما سعته فقد أخدت مقتا قلیلا.

:03المقطع 
" والعنف أیضا أتذكره..

ن العنف قانونا، اكتشفته صغیرا... اكتشفته في ماكدرة في سیدي بلعباس.. كا
واللاعنف استثناء وشذوذا، كان مرادفا للرجولة ولولد البلد... للفحولة وللأسطورة التي كان 
یحلم كل فرد أن یكون هذه الأسطورة...الأسطورة الحاضرة في لحظة الغیاب 
الجسدي...الأسطورة في الحاضرة في لحظة الیومي والعادي والمعاش وغیر المعاش، كان 

جاء هذا المقطع على لسان أحمیدة الراوي الذي یحكي 1مح المكمل لوجه ماكدرة."العنف المل
فیه عن العنف الذي رآه في صغره، وذلك في بلدته ماكدرة وفي سیدي بلعباس فمدى هذا 

الاسترجاع یصل إلى سنوات العشریة السوداء أما سعته فاستغرقت بعض دقائق.
ع الزمنیة لها وظائف سیمیائیة متعددة تخدم نستنتج مما سبق ذكره بأن تقنیة الاسترجا

السرد وتسهم في تطور أحداثه، وبالتالي نلاحظ بأن هذه التقنیة الزمنیة مهمة جدا، فهي التي 
تمكن السارد من تكسیر خطیة الزمن والتي تعني انتقال من الحاضر إلى الماضي.

:الاستباق
الاستباق ـ كذلك ـ نوعا من أنواع المفارقة الزمنیة، ویسمیه البعض بالاستشراف یعد

وكذلك اللاحقة، وإیراد حدث قبل وقوعه بالمقارنة مع اللحظة التي بلغها السرد وتسمى هذه 
2العملیة أیضا الاستذكار."

.119أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
.80، ص 1985، 1سمیر المرزوقي، جمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، ط2
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صیة "فهذه التقنیة تتنافى مع فكرة التشویق التي تكون العمود الفقري للنصوص القص
والتقلیدیة التي تسیر قدما نحو الإجابة عن السؤال "ثم ماذا؟ وأیضا مع مفهوم الراوي الذي 
یكشف أحداث الروایة في نفس الوقت الذي یرویها ویفاجئ مع قارئه بالتطورات غیر 

1المنتظرة."

كما أن للاستباقات وظائف أولهما أنها تسد الثغرة وسوابق مكررة تتضاعف بصفة 
دیة، أما الوظیفة الثانیة أنها تلعب دورا في الأنباء كما یمكن للقارئ الاقتراب مقطوعة سر 

2شیئا فشیئا إلى حل اللغز، أي فهم النهایة.

وینقسم الاستباق إلى أنواع حیث نجذ جیرار جینیت یقول في هذا الصدد "سنمیز من 
.وكذلك الاستشراق أیضا3غیر مشقة بین استباقات داخلیة وأخرى خارجیة"

زفي الروایة التي بین أیدینا ستحاول إبراز مقاطع للتمثیل عن هذا النمط وذلك 
للتوضیح أكثر:
:01المقطع 

" روایات راحت تنسج حول وجود جماعة مسلحة داخل المدینة المنورة في حین ذهب 
4بعضها إلى القول بوجود الأمیر أبي یزید محاصرا داخل دار محمد هارون."

فهو یكشف عن أفكاره وآراء الناس وتوقعاتهم بوجود جماعة مسلحة، أو وجود إذن
الأمیر أبو یزید في دار محمد هارون دون معرفة أو تأكد من هذه الأقوال، وهذا ما یوضح 

لنا أنه استباق للحدث.

.65، ص 2004ـ سیزا قاسم: بناء الروایة، سلسلة إبداع المرأة، (د. ط)، 1
.84ـ سمیر المرزوقي، جمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة، ص 2
.77ـ جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص 3
.100ـ أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 4
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:02المقطع 
1" أخشى أن یتسرب الخیط الأسود إلى الجماعة ویأتي على الجهاد كالسرطان".

میدة في هذا المقطع یستبق الحكم قبل أتن یتأكد من تسرب الخبر إلى أبو یزید.أح
:03المقطع 

ولهذا نحن مدركون للمشاكل والمتاعب التي تواجهنا وستواجهنا ولكن عندنا الیقین بأن 
2هذه هي الطري الصحیحة."

ا واجه هنا الراوي في هذا المقطع یتوقع أنه سیواجه مشاكل ومتاعب في المستقبل كم
في الماضي مع تأكده أنه في الطریق الصحیح.

:04المقطع 
3"سوف یتصل بك الأمیر في الأیام المقبلة انشاء االله"

خنا یكشف أحمیدة النوایا الشخصیة في الوقت القادم الذي لم یحن بعد لیتجلى 
وضوحه باستعمال أداة تدل على المضارع سوف.

:05المقطع 
سأبدأ التدریس فیها ابتداءا من الشهر القادم ونطت صیحة " قالت عائشة: أقصد أنني

4كالفرح من فم أحمیدة ستدرسین في بوفاریك؟"

هنا أیضا كشف عن مشاریع ونوایا الشخصیة عائشة في الوقت القادم أي المستقبل 
الذي لم یحن بعد.

.247ص عیاشي: متاهات لیل الفتنة، أحمیدة ال1
.192المصدر نفسه، ص 2
.94المصدر نفسه، ص 3
.138المصدر نفسه، ص 4
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المدةdureé :
ة الأحداث والمقاطع یعتبر هذا الشكل عنصر من المفارقات الزمنیة، فهو یتعلق بمد

داخل المحكي ومقارنتها لما هي علیه داخل القصة.
تتراوح سرعة النص الروائي من مقطع لآخر، فالنص السردي عامة لا یمكنه أن 
ینطلق بدون إیقاع یتراوح بین السرعة المفرطة وهذا ما یحث في النص أثناء الحذف مثلا، 

لوصفیة وقد تمكن المنظرون من ضبط أربع والبطء أو التوقف الزمني من خلال الوقفات ا
حالات أساسیة لإیقاع السرد اعتمادا على مختلف العلاقة التي تقیمها مدة المقطع السردي 

1الواحد وهي: الحذف، التلخیص، المشهد، الوقفة.

:الحذف
علیه أحیانا القفز ویعني الحركة الزمنیة التي تخبرنا عن سنوات مرت أو ویطلق

شهورا من عمر الشخصیات دون أن یعبر عن تفاصیل الأحداث في السنین فالزمن على 
مستوى الوقائع طویل، أما الزمن على مستوى القول فهو صفر.

ا الراوي أن ویمیز جیرار جینیت بین نوعین من الحذف، محذوفات صریحة یذكر فیه
قدرا من السنین قد دمر دون تفصیل، ومحذوفات ضمنیة وهي لا یصرح بها في النص، 
وإنما یستدل علیها المروي له من خلال ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال في استمراریة 

2السرد.

وفي ما یلي نماذج عن الحذف الأمثلة كثیرة عنه في الروایة وذلك من خلال قول 
وجرى هذا الحدیث في دار الوالي حوالي ثلاثة أشهر قبل إلقاء القبض على محمد الراوي:"
3هارون."

.164، ص 1999، 1یة، مطبعة الأمنیة، الرباط، طـ عبد العالي بوطیب: مستویات دراسة النص الروائي، مقاربة نظر 1
.100ـ الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، ص 2
.95ـ أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 3
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في هذا النموذج یعبر لنا الراوي عن الزمن الذي دار فیه الحدیث في دار الوالي دون 
أن یخبرنا عن تفاصیل الأحداث، التي جرت خلال مدة ثلاثة أشهر"

وفي مقال آخر یقول الراوي:" سنة بعد المجزرة التي هزت سیدي بلعباس، سیفزف 
.1ماكدرة والمناطق المجاورة لها"

یدل هذا المقطع على حذف معلن وهي مدة سنة من المجزرة لكن دون ذكر الأحداث 
والتفاصیل التي جرت في ذلك الزمن.

نة المنورة وأغلق وفي موضع آخر یقول:" ولم یمض أسبوع حتى حوصرت المدی
.2العسكر كل المنافذ المؤدیة لها"

وبقد جاء هذا الحذف لیعبر عن الأسبوع الذي حوصرت فیه المدینة المنورة دون أن 
یخبرنا عن تفاصیل الأحداث والوقائع التي جرت فیها.

وفي فقرة أخرى یقول الراوي:" ... وفي تلك الأیام الحزینة، تراءى لأحمیدة أنه فتح 
.3على ظلمة دامسة فألقى بیده الیسرى على شبح جسد كان ینام إلى جانبه"عینیه

لقد جاء هذا الحذف لیعبر عن الأیام الحزینة التي مرت من حیاة أحمیدة دون أن 
یخبرنا عن تفاصیل وأحداث تلك الأیام.

وخلاصة القول أن في الحذف قد تكون المدة الزمنیة المحذوفة مذكورة وبالتالي 
كما أنها قد ترد غیر محددة ویدخل كل منهما في إطار الحذف الصریح أو المعلن.محددة، 

.97أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
.100نفسه، ص المصدر 2
.107المصدر نفسه، ص 3
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:التلخیص
عرف جیرار جینیت التلخیص بانه السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أیام 

1نوات من الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوال.كأو شهور أو س

فترة زمنیة كانت تقدر في الواقع إن التلخیص هو ذلك الإیقاع الزمني الذي یختزل 
بالسنوات لتصبح في العملیة السردیة تقدر ببضعة كلمات أو سطور أو فقرات، والتلخیص 
أیضا  یمكننا الانتقال من مشهد لآخر بحریة تامة دون الإخلال بالتوازن الداخلي للروایة، 

2وبالتالي یصبح زمن الحكایة أكبر من زمن القصة.

طع للتمثیل عن هذا النمط لیتضح أكثر:وسنحاول إبراز مقا
:01المقطع 

" بعد وفاة مولي اسماعیل بالغصة وتأنیب الضمیر، لقد مات مولاي علال وهما في 
3حالة جفاء غیر مبرر."

نجد الراوي في هذا الملخص أنه كان یعبر عن حصرة الشخصیة مولي اسماعیل 
نهم كانوا في حالة جفاء.لفقدان أعز الناس إلیه، وهو أخوه كما أنه یتألم لا

:02المقطع 
" واستمریت خمسة أیام وأنا أمشي وعندما وصلت أمام الثكنة دخلت." 

لقد قام الراوي هنا بتلخیص ما وقع، خلال هذه الفترة دون التحدث عن الأحداث التي 
وقعت.

.109جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص 1
.111المرجع نفسه، ص 2
.89أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 3
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:03المقطع 
دون ما توقف... غبار كثیف وسمیك یغطي كل شيء " ... سرنا حوالي شهر

الهارون... بعض البنادق والرشاشات المهربة، بغال وثلاث عربات شحن محملة بأنواع من 
1المعدات قال أحدنا بصوت أجش: وصلنا المنطقة المحررة"

لقد جاء هذا الملخص لیعطینا رؤیة شاملة عن ما حدث خلال هذه المدة الزمنیة 
لمحة موجزة.معطیا لنا 

والتلخیص عموما بمثابة الاستعراض السریع للأحداث، اختزال لها حیث تعطینا 
لمحات موجزة عما یقع من أحداث.

:المشهد
زمن الحكي.=زمن الحكایة=تكون صیغته

یحقق المشهد التساوي بین الزمنین زمن الحكایة وزمن الحكي فالمشهد یلعب دورا 
ائیة لأن السارد في حكي المشهد یحرص على نقل التفاصیل مهما في تطور الأحداث الرو 

والجزئیات داخل حیز نصي یسمح بتنامي الحدث بصورة بطیئة متدرجة على اعتبار أن 
المشهد یعمل على تبطيء وتیرة الزمن هذا الأمر یجذب المتلقي، ویجعله یمارس القراءة كما 

روایة متاهات لیل الفتنة هو تخصیص وما نلاحظه في 2لو انه یشاهد الأحداث تجري أمامه.
أحمیدة العیاشي لمساحات نصیة واسعة للمشهد، ومن بین تلك المقاطع السردیة ما یلي:

:01المقطع 
"قالت وردة ما هذا..؟

قال حمیدو: الدم. تاریخنا جمیعا. ذاكرتنا في الأمس، ذاكرتنا الیوم.

.247أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
، ص 2005، 1أحمد مرشد: البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسات العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط2

262.
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ا...قالت وردة: أكاد لا أصدق أین كان كل هذا الدم نائم
قال حمیدو: أردنا تناسیه. فنهض، نسیناه فتدفق كالشلال...

الدم خلفنا، الدم أمامنا.
قالت وردة: نتجاوز حضارة الدم عندما نكف عن نسیانها... من النسیان تتغذى 

.1حضارة الدم"
هذا مقطع حواري أفسح فیه الراوي المجال أمام شخصیتین بارزتین من شخصیات 

وزوجته وردة لتتحاور فیما بینها وتعرفنا بتاریخ الجزائر والوضع الذي الروایة هما: حمیدو
آلت إلیه.

:02المقطع 
قالت: أنت تسكن بالبلیدة؟

قال: لا، لیس البلیدة... انتقلت من العاصمة إلى بوفاریك لمدة لیس بالطویلة..
قالت: وهل أعجبتك بوفاریك؟

ي بمسقط رأسي ماكدرةقال: في الحقیقة بوفاریك كبلدة، كعمران تذكرن
قال: أنت مع عائلتك في بوفاریك أو عند أقارب لك؟

2قال: بل أعزب. وأعیش وحیدا، عائلتي كلها في ماكدرة وبلعباس.

هذا المقطع عبارة عن مشهد حواري بین الراوي أحمیدة وعائشة حیث تحاول عائشة 
الاستفسار والتعرف على حیاة أحمیدة.

.22الفتنة، ص أحمیدة العیاشي: متاهات لیال 1
.136المصدر  نفسه، ص 2
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:03المقطع 
خوجة:"قال: علي 

هذا واضح، أنا متأثر بأمي، وعشت معظم شبابي في القاهرة، بعیدا عن مسقط 
رأسي...

قال الجنرال المتقاعد: إذن والدتك مصریة..
قال علي خوجة: الوالد جزائري ولوالدة مصریة...

قال الجنرال المتقاعد: المهم أنه عربیة
1قال علي خوجة: هي قاهریة من أصل یهودي."

بین الجنرال وعلي خوجة أراد من خلاله الراوي أن یعرف بعائلة علي هذا الحوار
خوجة وتبیان أصولها.

:الوقفة
ویكون فیها زمن الخطاب من زمن القصة، لأن الراوي یوقف السرد ویشتغل بوصف 
مكان ما أو شخصیة روائیة ، وقد یقوم هو نفسه بذلك أو یسند المهمة لإحدى الشخصیات، 

تاب مدخل إلى نظریة القصة نوعین من الوقفة: وقفة ذاتیة تتأمل من وقد میز صاحب الك
خلالها الشخصیة ما یقابلها كاشفة مشاعرها وانطباعاتها ووقفة موضوعیة تصف مقدمة 

2معلومات جدیدة عن موضوع الوصف.

ومن أمثلة الوقفة الموجودة في الروایة النماذج التالیة التي انحصرت ما بین وصف 
صف الأماكن والفضاءات.للشخصیات وو 

.171أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
.177الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، ص 2
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:01المقطع 
"خفق قلبه عنما رآها... كانت في محطة القطار، قامة ممشوقة، عینان بنیتان، 
وجنتان موردتان، أنف إغریقي، عنق غض وأملس ثم شعر حریري، غارق في سواد دامس 

1یمتد بكثافة على ظهرها... واقفة تثرثر مع صدیقتها. وبدأ القلب یدق عندما ابتسمت."

لقد تكونت لنا من خلال هذا المقطع شخصیة عائشة.
:02المقطع 

" لون بشرته یمیل إلى سمرة البدو، شعره ناعم ورقیق. عیناه بنیتان منتظمة مضیئة 
وضاحكة، فضول نهم یتطایر من نظراته، صوته له رنین الأشیاء الفضیة، وكان كلما اطلق 

2في الكلام یبصق رذاذا في یدیه."

أیضا یتضح لنا من خلاله صورة شخصیة علي، وذلك من خلال توضیح هذا المقطع
بعض ملامحه.
: 03المقطع 

"القاعة واسعة ومستطیلة، جرانها مطلیة بالأبیض والأصفر، مصابیحها من النیون، 
تتوسطها مكاتب كبیرة مقوسة، دائرة مربعة ومستطیلة. وفي أقصى الیمین خزانة حدیدیة 

الأوراق، وفوقها وضع كرطون متهرئ مضغوط بأكوام وحزم من رمادیة اللون ملیئة ب
3الجرائد."

الراوي هنا قان بإعطائنا صورة عن قاعة القسم السیاسي في الجریدة التي یشتغل فیها 
عمر مع أصدقائه علي خوجة وأحمیدة وحمیدو.

.133أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
.172نفسه، ص المصدر 2
.195نفسه، ص المصدر3
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:التواترfréquence
، بحیث أرا من خلاه دراسة علاقات یتضح أن جیرار جنیت تحدث عن التواتر

التكرار بین المحكي والقصة، ویرى أن التواتر یحدد التساوي أو الاختلال بین عدد المرات 
التي ینتج فیها الحدث فعلا في القصة وبین عدد المرات التي ینتجها المحكي انطلاقا من 

اد وقوعه فیتكرر.القاعدة التي أعلن عنها جینیت یقول یمكن لأي حدث أن یقع وأن یع
وقد حدد جینیت أشكال ثلاثة للتواتر وهي: المحكي الأحادي، المحكي التكراري، 

1المحكي التألیفي.

:المحكي الأحادي
فیه نحكي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، وتتماثل فیه أحادیة الملفوظ السردي مع 

أحادیة الحدث المسرود.
اهات لیل الفتنة:ومن بین الأمثلة التي جاءت في روایة مت

:01المقطع 
وسط مدینة 1960"وكان انضمامه إلى الجموع الغاضیة في مظاهرات دیسمبر 

2سیدي بلعباس أول تعبیر قام به."

فحدث خروج مولي اسماعیل وانضمامه وقع في القصة مرة واحدة، كما أنه سرد في 
الحكایة مرة واحدة فقط وبهذا فهو یحقق هذا النمط.

.117المغاربي، دار سحر للنشر، تونس، (د. ط)، ص سلیمة لوكام: تلقي السردیات في النقد 1
.71أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 2
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:02المقطع 
" حیث لم تمر إلا أیام قلائل حتى طار حبر موت محمد هارون، تحت التعذیب. 
محمد هارون متواطئ. كان الثمن غالیا وتراجیدیا، نهایته أرادها مسؤولو الولایة العسكریین 

1والمدنیین."

وحادثة موت محمد هارون وقعت القصة مرة واحدة كما ان التعبیر عنها في الروایة 
دة.كان مرة واح

:المحكي التكراري
ویعني به أن نحكي ما حدث مرة واحدة أكثر من مرة، ونمثل عیه كالتالي:

:01المقطع 
ـ" حینما دخلنا وظلالنا خلفنا خلعت حذائي وخلع عمر حذائهن بینما دخل علي خوجة 

2ولم یخلع حذائه..."

وجاء كذلك على لسان الراوي:" 
أحمیدة خلع
عمر خلع

3دخل، ولم یخلع حذائه عند أول وهلة."وعلي خوجة الذي 

ولم یخلع 
4علي خوجة حذائه."

لم یخلع

.101أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة المصدر نفسه، ص 1
.150المصدر نفسه، ص 2
150المصدر نفسه، ص 3
.162المصدر نفسه، ص 4
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1علي خوجة حذائه."

نلاحظ أن الراوي في المقاطع الأربعة كرر نفس الحدث في صفحة واحدة وذلك في 
المقطع الأول والثاني ثم كرر نفس الحدث في صفحات أخرى.

:02المقطع 
"علي خوجة قتلوه.

2وعمر قتلوه."

"أما عمر 
3فأشباح ملعونة ظهرت واختفت.. ورصاصات قاتلة سكنت في الرأس."

"كانوا كالأشباح الملعونة في السیارة السوداء. لم یكن یدري أنهم ینتظرونه، رأى 
4السیارة المجنونة تتوقف أمامه. فتحوا الزجاج وأفرغوا النار في رأسه."

5لأخضر وبعمق.""قتلوا عمر، وطار الحریق بالأبیض والأحمر وا

هذه المقاطع كلها تحتوي على مضمون واحد وهو مقتل عمر لكن الراوي كرر هذا 
الحدث بنفس الصیغة أو بتغییر صفة السرد.

:المحكي التألیفي
وفیه نحكي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة، وهذا یقود إلى وجود تكرار الحدث مع 

أحادیة الملفوظ السردي.
الأمثلة عن هذا الصنف من خلال الروایة: وسنورد بعض

.163أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
.162، ص المصدر نفسه2
.172، ص المصدر نفسه3
168ص المصدر نفسه،4
.168، ص المصدر نفسه،5
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:01المقطع 
" كل یوم كن حذرا أصحابك قتلوا لأنهم تجنبوا الحذر. هل فهمت؟

هذا المقطع جاء على لسان خال حمیدو 1فجازفوا حیث لا یجب المجازفة بأرواحهم."
لقتل حیث یحذر حمیدو من المجازفة بحیاته، لأنه إن لم ذلك سوف یقتل مثل أصحابه فا

حدث متكرر كل یوم لكن الراوي لم یكرر ذلك واكتفى بقول عبارة كل یوم.
:02المقطع 

" كل یوم جمعة ینظر عمر إلى تلك الجموع الرهیبة التي لها نفس الوجوه، نفس 
2النظرات، نفس الأصوات، ونفس النداءات الصاعدة من السرادیب."

ل على ذلك عبارة كل یوم جمعة، هذا الحدث یتكرر كل یوم جمعة في القصة والدلی
فعمر ینظر كل یوم جمعة إلى الجموع الرهیبة إلا أنه لم یروي في الحكایة إلا مرة واحدة 

صوغ بطریقة تدل على تكراره.

. 25أحمیدة العیاشي: متاهات لیل الفتنة، ص 1
.213المصدر نفسه، ص 2
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خاتمة:  
في ختام بحثنا هذا لا یمكن أن نقول أو نجزم أن النتائج التي توصلنا إلیها هي نتائج 

ودراسات أكادیمیة جدیدة قطعیة وحقیقیة ونهائیة، فالباحث الحقیقي هو الذي یفتح بعلمه آفاق
تعمل على ضمان واستمراریة البحث، كما انها تحفز الباحثین على الخوض في غمار 

الكشف عن اسراره فمهما كانت النتائج التي توصلنا إلیها فهي قابلة للتغییر والتدبیر.
ویبقى بحثنا هذا حلقة من سلسلة البحوث الأدبیة التي تهتم بدراسة الروایة، هذه 

خیرة غدت فنا شاملا.الأ
وبعد دراستنا لأحداث روایة متاهات لیل الفتنة لأحمیدة العیاشي توصلنا للنتائج التالیة:

السیمیاء هي العلم الذي یبحث في أنظمة العلامات اللغویة سواء كانت أیقونیة أو -
حركیة وبالتالي فالسیمیاء تبحث العلامات غیر اللغویة التي تنشأ في حضن 

المجتمع.
تعدد الاتجاهات السیمیائیة وتباینها وتشعبها دلیل على وجود تعارف یقف حاجزا على -

نموها وتطورها واستغلالیتها.
العنوان أول العتبات التي یلج من خلالها القارئ إلى عالم النص.-
تزید قیمة العناوین كلما قل بها تسریع المضامین النصیة.-
أن عنوان الروایة لم یوضح هكذا عبثا على الغلاف بل له مفاتیح ودلالات معرفة-

ساعدتنا في رموز وشفرات النص.
یعد العنوان أول سمات النص التي لا یمكن تجاهلها في أي حال من الأحوال وذلك -

لأنه یحمل من الشفرات والرمز الدالة ما یعین القارئ على مواجهة النص بكل ثقة.
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لشخصیة في الراویة أساسا إلى جورها الأساسي في بناء الروایة فهي یلعب عنصر ا-
التي تحمل الفكرة وتعبر عنها، وهذا یدل على دورها القوي وقوة تأثیرها في العمل 

الأدبي.
الشخصیة هي الذات الفاعلة التي تعمل على تحقیق الحدث، كما أن لها دورا فعالا -

العناصر السردیة التي یبني علیها نجاح الروایة.في تحریك العمل الفني وتعتبر من 
كاتب في عمله الروائي نجده یعتمعنصر الزمن یلعب دورا كبیرا في العمل الروائي فال-

على مختلف التقنیات السردیة استرجاع الأحداث الماضیة واستباق الأحداث اللاحقة، 
هولة بالنسبة وجاء هذا رغبة من الكاتب لتوضیح أحداث قد تكون غامضة أو مج

للقارئ.
استوفت الروایة التقنیات السردیة التي تقوم علیها الأعمال الأدبیة من خلال طریقة -

الراوي، حیث طغى زمن الاسترجاع على العناصر الزمنیة الأخرى فكانت  وظیفته 
في الروایة تقریب هي استعادة الماضي بعض الأشخاص وكثیرا ما تنتهي هذه 

یغة التقلیدیة لاستعادة الماضي.الاسترجاعات على الص
اعتمدت على تقنیات الزمنیة من خلال تبطيء السرد وإیقافه أو زیادة سرعته وقد تم -

التبطيء من خلال توظیفها لتقنیتي: المشهد والوقفة.
وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا ولو لبعض الشيء في هذا العمل الذي یعود فیه 

ا علیه ثم إلى أستاذتنا المشرفة "سعاد بولحواش" التي أغرقتنا الفضل إلى االله الذي أعانن
بجمیل تفانیها وطول صبرها ودقة ملاحظتها.
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